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  :المقدمة
 الأنبيـاء والمرسـلين، نبينـا       خاتمالله رب العالمين، والصلاة والسلام على        الحمد

  :االله، وعلى آله وأصحابه الطيبين، أما بعد وحبيبنا محمد بن عبد
 تتعلّق بالخلاف النحـوي ونـسبة       ذات شأن فهذا بحثٌ نحوي أعرض فيه لقضية       

 تفسير القرآن الكريم، ولعل من أهم أسـباب البحـث           الآراء وثمرة الخلاف وأثره في    
            نبيهـا وإقامـة    ودوافعه ما رأيته من اختلاف وعموميات في نسبة الآراء وتبـاين في ت

  : في تمهيد ومبحثينهالتفسير عليها، وقد جعلت
 .حويين عند النشهورةالم)) من((في معاني : فالتمهيد - 
 . نافين المثبتين وال بيانفي: والمبحث الأول - 
 . وأثرِهففي أسباب الخلا: والمبحث الثاني - 

* * *  

)نةُ) ميانِيالب  
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 التمهيد
  
لا يخفى على باحث في النحو ما يجده من اختلافات تؤثر على وصوله لترجيح رأي               
على رأي، ومن أهم الأسبابِ الاختلاف بين آراء النحويين عند المقارنة بين المنقـول              

كتبهم أحيانا أخرى، وما يجده الباحث بـين        عنهم أحيانا، وبين المنقول عنهم وما في        
مصنفام في النحو ومصنفام في التفسير والإعراب، فقد يقرر النحوي جملـة مـن              
القواعد وعند التطبيق قد يخرج عنها، خاصة أنه عند التطبيق ليس بصدد تقرير القواعد              

)) مـن ((روف ومنـها    بمقدار تفسير المعنى، ومما كثر فيه اختلاف النحويين معاني الح         
. ومن معانيها المختلف فيها معنى بيان الجـنس  ،  مانع و  معانيها بين مثبت لبعض  الجارة،  

التي استقرت في   معانيها  وقبل البدء في بحث هذه المسألة، يحسن بنا أن نستعرض أشهر            
كتب المتأخرين، بغض النظر عن الراجح والمرجوح، ليكون ذلك تمهيدا لمـا سـيأتي،              

  :)١(هيو
ابتداء الغاية في المكان، وهو الغالب عليها، واتفق عليه البـصريون والكوفيـون،              -١

 . ]١: الإسراء من الآية[ M (  '  &L  :-تعالى –كقوله
ابتداء الغاية في الزمان، عند الكوفيين، وصححه ابن مالك، ونقل عن المبرد، وابن              -٢

 .]١٠٨: توبة من الآيةال[ M  G    F  EL : -تعالى –درستويه، كقوله 
 .]٢٥٣: البقرة من الآية[ M   -,       +  *  ) L :-تعالى –التبعيض، كقوله -٣
 من  الحج [M ¾  ½  ¼   »  L :-تعالى –قولهكبيان الجنس،    -٤

 ].٣٠: الآية
 .رأيته من ذلك الموضع، تجعله غاية رؤيتك، قاله سيبويه: الغاية، نحو -٥

                                                 
 .٢١٧-٤/٢١٢، وهمع الهوامع ٤٢٥-٤١٩، ومغني اللبيب ٣١٥-٣٠٨الجنى الداني : ينظر) ١(
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البقرة مـن    [ MD  C  B         G      F  E  L :-تعالى – كقوله :التعليل -٦
  .]١٩: الآية

التوبة من [ M      YX  W  V  U  TL  :-تعالى – كقوله:البدل -٧
  .بدل الآخرة: أي]. ١٣٨: الآية

عـن  : أي . ]٤: قريش الآية[ M 1  0   /  L :-تعالى – كقوله:بمعنى عن -٨
 .جوع

: أي]. ٧٧: يةالأنبياء من الآ  M  [  Z  YL  ]  :-تعالى – كقوله :بمعنى على  -٩
  .على القوم، قاله الأخفش

: الشورى من الآيـة  [ M  +*  )  (   '  L :-تعالى –بمعنى الباء، كقوله   - ١٠
 .بطرف خفي، نقل عن يونس والكوفيين:  أي]٤٥

:  أي ].٤٠: فاطر من الآية  [ M     I  H  G  FL  :-تعالى –قولهكبمعنى في،    - ١١
 .في الأرض، ونقل عن الكوفيين

 .ه السيرافيبمعنى رب، قال - ١٢
 .من ربي لأفعلن، بكسر الميم وضمها: للقسم، ولا تدخل إلا على الرب، فيقال - ١٣
M  3  2  :-تعـالى –الفصل، وهي الداخلة على ثاني المتـضادين، كقولـه           - ١٤

6   5  4L ]٢٢٠: البقرة من الآية[. 
ما جـاء   : ما جاء من أحد، أو التنصيص عليه، نحو       : الزائدة لتوكيد العموم نحو    - ١٥

 .ن رجلم
 وتـأولوا   ، جميع هذه المعـاني    )نم(ـ  ولم يثبت أكثر النحويين ل    : (()١(قال المرادي 

                                                 
  .٣١٦، ٣١٥الجنى الداني : ينظر) ١(
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وقد ذهب المبرد، وابن الـسراج، والأخفـش        . من ذلك على التضمين، أو غيره      اكثير
الأصغر، وطائفة من الحذاق، والسهيلي، إلى أا لا تكون إلا لابتداء الغاية، وأن سائر              

ها راجع إلى هذا المعنى؛ ألا ترى أن التبعيض من أشهر معانيها، وهـو  المعاني التي ذكرو  
لابتـداء  ) نم(ـوإلى هذا ذهب الزمخشري؛ قال في مفصله ف       ... راجع إلى ابتداء الغاية   

أخذت من الدراهم، ومبينة    : ضة في نحو  وكوا مبع . سرت من البصرة  : الغاية، كقولك 
: ، ومزيدة في نحو]٣٠: لآيةالحج من ا  [ M  ¾  ½  ¼   »L  :في نحو 

  )).ما جاءني من أحد، راجع إلى هذا
 لنقف على نوعية الخـلاف      ؛ في هذا البحث تعقُّب معنى بيان الجنس فيها        همناوي 

وشواهدهم وأسبابه وأثره، ونبدأ بـالوقوف علـى آراء        ودقة ما ينسب إليهم     وأطرافه  
 معرفة الرأي، ثمّ ننتقل إلى      النحاة في هذه المسألة ونقل نصوصهم ليكون ذلك أوثق في         

، والبحث تصب نتائجه أيضا في المسائل التي اختلف فيها النحاة           أسباب الخلاف وأثره  
  .وأسباب ذلك وصحة ما ينقل فيه

* * *  
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  المبحث الأول
  المثبتين والنافين بيانفي

  
 ـ               تي إنّ الباحث في هذه المسألة عندما يقف عليها في مظاا من كتب المتـأخرين ال

تعنى بالخلاف يجد أمامه نصوصا عامة غير متفقة أحيانا، مما يدخله في حيرة ويجعلـه لا                
لبيان الجنس، نصوص مـن ذلـك       )) من((يقطع برأي، وفي مسألتنا هذه، وهي مجيء        

للْبيان لَيس مـذْهب    ) من(وكَونُ  : (()١(]هـ٧٤٥: ت[النوع، فمثلا يقول أبو حيان      
قِّقحالْم           كذَل تأَثْب نم لَّ بِهدتا اسلُوا مأَولْ تب ،ةبِيرلِ الْعأَه نم وقال في موضـع    )). ين
تكُونُ لبيان الْجِنسِ قَـالَ ذَلـك هنـا، وبِـه قَـالَ             ) من(ومن أَثْبت أَنَّ    : (()٢(آخر
ا لاالزنابحأَصو ،رِيشخونَ مثْبِتي انيلْبا لهنكَو.((  

وبيان الجنس، وكوا لهذا المعنى     : ((... )٣())من((معددا معاني    - رحمه االله  -وقال
مشهور في كتب المعربين، ويخرجون عليه مواضع من القرآن، وقال به جماعـة مـن               

ن مـضاء،   القدماء والمتأخرين، منهم النحاس، وابن بابشاذ، وعبد الدائم القيرواني، واب         
  )).وأنكر ذلك أكثر أصحابنا

   ومجيئها لبيان الجنس مـشهور في كتـب        : (( )٤(]هـ٧٤٩: ت[ويقول المرادي
وذكر نحوه في   )). المعربين، وقال به قوم من المتقدمين والمتأخرين، وأنكره أكثر المغاربة         

  .)٥(توضيح المقاصد
رين، مين والمتـأخ  وهو قول جماعة من المتقـد     : (()٦(]٧٦٩: ت [ويقول ابن عقيل  

                                                 
 .١/١٨٥البحر المحيط : ينظر) ١(
 .١/٥٤٤البحر المحيط : ينظر) ٢(
 .٤/١٧١٩ ارتشاف الضرب :ينظر) ٣(
 .٣١٠الجنى الداني : ينظر) ٤(
 .٢/٧٥٠توضيح المقاصد : ينظر) ٥(
 .٢/٢٤٧المساعد : ينظر) ٦(
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 M  ¾  ½  ¼   »L : منهم النحاس، وابن بابشاذ، وجعلـوا منـه       
إا لا تكون إلا لابتداء     : وكذا من قال  . وأنكره أكثر المغاربة  ... ]٣٠: الحج من الآية  [

  )).الغاية، وتكلّفوا تأويل ما ظاهره ذلك
  .وسبق في التمهيد نص آخر للمرادي يتعلّق ذا

مشهور في كتـب    :  ينفي أن يكون هذا القول مذهب المحققين، ويقول        فأبو حيان  
)) أصحابنا((و. المعربين، وقال به جماعة من القدماء والمتأخرين، وأنكره أكثر أصحابنا         

وأضاف ابن عقيل للمنكرين    . وأنكره أكثر المغاربة  : لا فقا  وابن عقيل  صرح م المرادي  
   .ء الغايةالقائلين بأنها لا تأتي إلاّ لابتدا

 في حيرة من أمره، فمن هـم المحققـون الـذين     الباحثفهذه عبارات عامة تجعل   
عناهم أبو حيان؟ ومن المنكرون؟ وما موقف أئمة النحويين المتقدمين كسيبويه والمبرد            

  . إلخ...والزجاج وابن السراج والفارسي
 ـ٣٣٨: ت[  - رحمـه االله   - النحاس قرأ قولّ ن أكثر حينما    تزيد الحيرةُ و : )١(]هـ

M  ¾  ½  ¼   »L ]  من الآية ن(] ٣٠: الحجعند النحـويين   ) م
فاجتنبوا الرجس الذي هو مـن      :  أي .لبيان الجنس، إلّا أنّ الأخفش زعم أا للتبعيض       

  )).وهو قول غريب حسن. الأوثان، أي عبادا
 الآية لبيـان    في)) من((أنّ  للنحويين القول ب  فالنحاس من متقدمي النحاة، ونسب      

  .الجنس، وظاهر نصه أنّ المخالف لهم هو الأخفش
كما أنّ بعض ما ينسب إلى عدد من النحاة يوجد خلافُه في كتبهم، ممـا يجعـل                 

  .الباحث يتردد في رأيهم
لقد راجعت كثيرا من كتب النحاة، الموضـوعة للنحـو، والموضـوعة للتفـسير              

                                                 
 .٣/٦٨إعراب القرآن : ينظر) ١(
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ومعـاني القـرآن    اء ككتاب سـيبويه،     والإعراب، وغيرها من الكتب، وكتب القدم     
وأصول ابـن الـسراج،     ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج،     ومقتضب المبرد،   للأخفش،  
)) من((، وصنفتهم من خلال نصوصهم في ثلاثة فرق، فريق لم يذكر في معاني              وغيرها

لمعـنى  بيان الجنس، ومنهم من يعيد ما ذكره من معانيها لابتداء الغاية، وفريق نفـى ا              
وهـذه  ، ورده، وفريق صرح به وأقره على اختلاف بينـهم في مواضـعه وشـروطه      

  :، مرتبة على حسب تقسيمهمنصوصهم
، ويدلّ ظـاهر    ))من((، وهم الذين لم يذكروا بيان الجنس في معاني          الفريق الأول 

  :صنيعهم أن هذا المعنى ليس من معانيها عندهم، لكن لا يجب أن نقطع بذلك
فتكون لابتداء الغاية في الأمـاكن،      ) من(وأما  : (()١(]هـ١٨٠: ت[بويه  يقول سي 
ن م: ن مكان كذا وكذا إلى مكان كذا وكذا، وتقول إذا كتبت كتاباً           م: وذلك قولك 

: لتها، وتكون أيضا للتبعيض تقـول     نـز، فهذه الأسماءُ سوى الأماكن بم     لان إلى فُ  لانفُ
  .بعضه: هذا من الثوب، وهذا منهم، كأنك قلت

لة نـزوقد تدخل في موضعٍ لو لم تدخل فيه كان الكلام مستقيما، ولكنها توكيد بم             
ما أتاني من رجلٍ، وما رأيت مـن        : ، إلا أا تجر لأا حرف إضافة، وذلك قولك        )ما(

 ـا، ولكنه أكَّ  كان الكلام حسن  ) من(أحد، ولو أَخرجت      لأن هذا موضـع     ؛)من(د ب
ويحه من رجلٍ، إنمـا أراد أن  : لم يأته بعض الرجال والناس، وكذلك    تبعيضٍ، فأراد أنه    

هو أفضل من   : لي ملؤه من عسلٍ، وكذلك    : يجعل التعجب من بعض الرجال، وكذلك     
الموضع الذي ارتفع منه أو     ) ازيد(زيد، إنما أراد أن يفضله على بعضٍ ولا يعم، وجعل           

أخزى االله الكاذب مني ومنك، إلا      : ا قال شر من زيد، وكذلك إذ    : سفل منه في قولك   
  )).، لأا توصل الأمر إلى ما بعدهافيهما) من(أن هذا، وأفضل منك، لا يستغنى عن 

                                                 
 .٢٢٥، ٤/٢٢٤الكتاب : ينظر) ١(
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 ـ     -رحمه االله -فسيبويه   ، ولم يذكر بينها بيان الجنس،      )من(ذكر أنواعا من المعاني ل
  .ولم أقف في موضع آخر من كتابه على ما يثبت معنى البيان

: وأَصلها ابتداءُ الْغاية نحو   ) من(ومنها  ]: ((هـ٢٨٥: ت[ أبو العباس المبرد     ويقول
أَنَّ ابتداءَه مـن    : من فلَان إِلى فلَان، فَمعناه    : سرت من مكّة إِلى الْمدينة، وفي الْكتاب      

          أَن ذَاكذَا، وإِلى ه يض راجععبي التُا فقول فلَان ومحلَّه فلَان، وكوـال   : ك تأَخذت م
أَخذت من ماله، فإِنما رجعت ا إِلى ابتـداء الْغايـة،           : زيد، فإِذا أَردت الْبعض قلت    

زيد أَفضل من عمرو، إِنما جعلت غَاية تفضيله عمرا، فإِذا عرفت فضل عمرو             : وقولك
لست أَرى هذَا كَما قَـالُوا؛ وذَاك أَنَّ        إِنها تكون زائدة ف   : وأَما قَولهم . علمت أَنه فَوقه  

كلّ كلمة إِذا وقعت وقع معها معنى فإِنما حدثت لذَلك الْمعنى ولَيست بزائدة، فَـذَلك    
مـا  : ما جاءَنِي من أَحد، وما رأَيت من رجل، فَذكروا أَنها زائدة وأَنَّ الْمعنى            : قَولهم

ني أَحد، ولَيس كَما قَالُوا؛ وذَلك لأَنها إِذا لم تدخل جاز أَن يقع             رأَيت رجلا، وما جاءَ   
ما جاءَني رجل، وما جاءَني عبد االله، إِنما نفيت         : النفْي بِواحد دون سائر جنسه تقول     

ك لَو  ما جاءَني من رجل، فقد نفيت الْجِنس كلَّه؛ أَلا ترى أَن          : مجِيء واحد، وإِذا قلت   
معرفَة فإِنمـا موضـعه موضـع       ) عبد االله (ما جاءَني من عبد االله، لم يجز؛ لأَنَّ         : قلت
  )).واحد

فمعناها ابتداء الْغاية، وتكـون     ) من(أما  : (()١(في موضع آخر   -رحمه االله - ويقول
 ويكـون   ، في موضع جميع    على أَن الَّذي بعدها واحد     للتبعيض، وتكون زائدة لتدلَّ   

سرت من الْبصرة إِلَى الْكُوفَـة، فقـد        : فَأَما ابتداء الْغاية فقولك   . دخولهَا كسقوطها 
من عبـد االله    : أعلمته أَن ابتداء السير كَانَ من الْبصرة، ومثله ما يجرِي في الْكتب نحو            

     دتنى أَن ابعا الْممإِلَى زيد، إِن     ككَذَلدرهمـا،     : اء الْكتاب من عبد االله، و ـهنأخذت م

                                                 
 .١٣٨-٤/١٣٦المقتضب : ينظر) ١(
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وأما الَّتي تقع للتبعيض    . هو أول الحَديث، وأول مخرج الدرهم     :  أَي .وسمعت منه حديثا  
أخذت مـن   : أخذت مال زيد، فَيقَع هذَا الْكَلَام على الْجميع، فَإِن قلت         : فنحو قَولك 

 على الْبعض، وأمـا الزائـدة   )نم(ن ثيابه، دلّت ن طَعامه، أَو لبست مماله، وأكلت م  
ما جاءَنِي من أحد، وما كلمت من أحـد،        : الَّتي دخولهَا في الْكَلَام كسقوطها فقولك     

: البقرة مـن الآيـة     [ U:   MÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼L وكقول االله 
١٠٥[ وا هما ت) خير( إِنلكنهكيدوو .((...  

، بل إنه أعـاد معـاني       )من(فالمبرد أيضا في نصيه السابقين لم يذكر معنى البيان في           
وهو المذهب المشهور عنه، ونسبه ابن يعيش أيضا لابن درسـتويه           . لابتداء الغاية ) من(

  ل، وابن يعيش، وعبـد القـاهر           . )١(ينوغيره من البصريمخشري في المفصوهو رأي الز
  . في المقتصد، وسيأتي كلام هؤلاء الثلاثة في الفريق الثالث أيضاالجرجاني

: ابتداء الغاية، تقـول   : فمعناها) من(أما  : (()٢(]هـ٣١٦: ت[ويقول ابن السراج    
: من فلان إلى فلان، إنمـا يريـد   : سرت من موضع كذا إلى موضع كذا، وفي الكتاب        
اء الغايـة في الأمـاكن، وتكـون        ابتداؤه فلان، وسيبويه يذهب إلى أا تكون لابتد       

: أخـذت مالـه، ثم تقـول      : هذا من الثوب، وهذا منهم، تقول     : للتبعيض نحو قولك  
  .أخذت من ماله، فقد دلت على البعض

أخذت من ماله، إنما ابتـداء    : وليس هو كما قال عندي؛ لأن قوله      : قال أبو العباس  
ء له والأصـل واحـد،      غاية ما أخذ، فدل على التبعيض من حيث صار ما بقي انتها           

أول الحديث، وأول مخرج هـذه  : أخذت منه درهمًا، وسمعت منه حديثًا، أي    : وكذلك
زيد أفضل من عمرو، وإنما ابتدأت في إعطائه الفضل مـن حيـث             : الدراهم، وقولك 

           وقـال في   . عرفت فضل عمرو، فابتداء تقديمه هذا الموضع، فلم يخرج من ابتداء الغاية
                                                 

 .٤/٤٥٩شرح المفصل : ينظر) ١(
 .٤/٤٥٩شرح المفصل : ينظر) ٢(
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 آخر وقت) :نتكون على ثلاثة أضرب   ) م :  الكوفة   : لابتداء الغاية كقولك نخرجت م
أخذت من ماله، والأصل يرجع إلى ابتـداء الغايـة؛          : إلى البصرة، وللتبعيض كقولك   

أخذت من المال، فأخذك إنما وقع ابتداؤه من المال، ويكون لإِضـافة            : لأنك إذا قلت  
       &  '  )  (   *  +    $  %M: -تعالى –الأنواع إلى الأسماء كقول االله

 ,L ]وكقول االله   ]٩٠: المائدة ،U :M  Y  X  W  VU  T  S  
  ZL ]  من هؤلاء الذين آمنوا واجتنبوا الـرجس مـن         :  أي ].٢٩: الفتح من الآية

 فإنمـا معنـاه     ،من الأوثان : رجس جامع للأوثان وغيرها، فإذا قلت     : الأوثان، فقولك 
   )).الذي ابتداؤه من هذا الصنف

، ومذهب المبرد،   )من( مذهب سيبويه في معنى      نقلُي  -رحمه االله -فهذا ابن السراج    
، ولـيس فيمـا ذكـره أو        زيد، وظاهر كلامه إعادة المعاني لابتداء الغاية كالمبرد       ولا ي 

 ما عده آخرون من      ابن السراج فيما نقله عن المبرد      ذكروه معنى بيان الجنس، بل أعاد     
  . كما في آخر النص السابق ابتداء الغايةبيان الجنس إلى

سـرت مـن    : الابتداء تقول ) من(فَمعنى  : (()١(]هـ٣٩٢: ت[ويقول ابن جني    
: أخذت من المال، أَي   : ابتدأت السير من الْبصرة، وتكون تبعيضا كَقَولك      : الْبصرة، أَي 

ما : دة دخولهَا كخروجها نحو قَولك    بعضه، وتكون زائ  : بعضه، وشربت من الماء، أَي    
  )).أحدا: أحد، وما رأَيت من أحد، أَي: جاءَنا من أحد، أَي

  )).ولها موضع رابع لم يذكره أبو الفتح، وهو التبيين: (()٢(قال ابن الخباز
 ـ٢١٥: ت[ويمكن أن نضيف إليهم أبا الحسن الأخفش       : )٣(يقـول  حيـث  ]هـ

، وكُلُّها رِجس، ]٣٠:  من الآية الحج[ M¾  ½  ¼   »L: وقال((
                                                 

 .٧٣، ٧٢اللمع في العربية : رينظ) ١(
 .١/٢٢٩توجيه اللمع : ينظر) ٢(
 .٣/٩معاني القرآن : ينظر) ٣(
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 فهذه الآية مـن أشـهر       )).عبادتها: فَاجتنِبوا الرِجس الذي يكونُ منها، أي     : والمعنى
، والأخفش جعلها في الآية للتبعيض، ولم أقف له         ))من((شواهد المثبتين لمعنى البيان في      

  .، فيما تيسر لي بحثه))من(( على نص في أي موضع من كتبه يذكر معنى البيان في
:  من الآية  الحج[ M¾  ½  ¼   »L:)١(قال أبو جعفر النحاس   

:  أي .عند النحويين لبيان الجنس، إلّا أنّ الأخفش زعـم أـا للتبعـيض            ) من] (٣٠
  )).وهو قول غريب حسن.  عبادا:فاجتنبوا الرجس الذي هو من الأوثان، أي

سي أيضا، فعده من الذين لم يـذكروا بيـان الجـنس،            ونسبه ابن أبي الربيع للفار    
  .)٢(وسيأتي رأي الفارسي في الفريق الثالث

  )):من(( وهم النافون لمعنى بيان الجنس في ،الفريق الثاني
وهو ما فهموه من كلام الفريق الأول أيضا، واقتفوا أثرهم في عدم إثباته، وعلـى               

غرب، كعلم الدين اللّورقي، وابن أبي الربيع       رأس هذا الفريق عدد من أعلام النحو في الم        
الإشبيلي، وابن عصفور، وأبي إسحاق الغافقي تلميذ ابن أبي الربيع، ومـع ذلـك لا               
نستطيع أن نقول إن أصحاب هذا الرأي هم أكثر علماء المغاربة؛ لأننـا سـنرى في                

  :المثبتين عددا منهم أيضا، وهذه نصوص النافين
وجاء بعض المتـأخرين،    : ((... )٣(]هـ٦٨٨: ت[ الإشبيلي   يقول ابن أبي الربيع   

وأنفقت من  . أنفقت من الدراهم ألفاً   : إا للبيان، واستدلَّ بقولهم   : هنا) من(وقال في   
الدراهم ألفا لا فرق بينه وبين هذه الآية، التبعيض فيهما هو البين، ولم يذكر سـيبويه                

د للتبيين، وإنما هي موجودة لابتداء الغاية أو للتبعيض،         أَنها توج ) من(ولا أبو علي في     
 «   ¼  ½  M : -سـبحانه –إنها تكون للبيان استدلّ بقوله      : ومن قال 

                                                 
 .٣/٦٨إعراب القرآن : ينظر) ١(
 .٣٢٠تفسير القرآن الكريم : ينظر) ٢(
 .السابق: ينظر) ٣(
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  ¾L ]٣٠:  من الآية  الحج :[،   لأنَّ الوثن لا يجتنب منـه       ؛وهذا التبعيض فيه بين 
 ـ   إلاّ العبادة والتعظيم وهذا هو الرجس، وأما أَنْ يؤخذ الوث          ا أو فـضة    ن إذا كان ذهب

للبيان لا  ) من(فيعمل به ما يجوز أن يعمل فلا يجتنب هذا وليس برجس، وعلى الجملة              
  )).تثبت

 ـ     : ((... )١(-رحمه االله - وقال أيضا  ) مـن (ولم يذكر سيبويه ولا كبار النحويين ل
لّ بقولـه   توجد لبيان الجنس، واستد   ) من(ومن الناس من ذهب إلى أنّ       . غير ما ذكرته  

، وهـذا   ] ٣٠:  من الآيـة   الحج[ M  ¾  ½  ¼   »L: -تعالى –
... الذي هو زيد    : مررت برجل من زيد، تريد    : القولُ لا يثبت؛ ألا ترى أنك لا تقول       

 ـ    في الآية للتبعيض؛ لأنّ الرجس من الوثنِ عبادته وتعظيمه،         ) من(فإذا صح ما ذكرته ف
رقه وغير ذلك، فالذي منعنا منه عبادة الوثن وتعظيمه، وذلـك         وإلاّ فيجوز أن ينتفع بح    
  )).بعض أحوال الوثن

للتبعيض؛ لأنّ الرجس بعض الأوثان، وهو تعظيمها وعبادا،        ) من(فـ: (()٢(وقال
  )).وأما غير ذلك فلا يجتنب أنْ يطبخ عليه ولا غير ذلك

إا : هنا) من(عض المتأخرين، وقال في     وجاء ب : ((  في النص الأول    -رحمه االله -قوله
سيأتي في المثبتين أنّ الزجـاج      )). ولا كبار النحويين  : ((وقوله في النص الثاني   )). للبيان

  .يقول بذلك
، ))وبين: ((ونقل الشاطبي في المقاصد الشافية بعد شرحه قول ابن مالك في الألفية           

 ابن أبي الربيع بأنه لو كان كما قال لصح أن تقول            ورد: (()٣(رد ابنِ أبي الربيع، فقال    
الـذي هـو    : مررت برجلٍ من زيد، ومررت بزيد من أخيك، على تقدير         : على مثله 

                                                 
 .٢/٨٤٦البسيط في شرح الجمل : ينظر) ١(
 .١/٥١٤الملخص في ضبط قوانين العربية : ينظر) ٢(
 .٣/٥٨٦المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية : ينظر) ٣(
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  .زيد، والذي هو أخوك، وهذا لا يقال
لم تدخل فيه على الجنس؛ فإـا إذا كانـت          ) من(وللناظم أن يجيب عن هذا بأنّ       

مـررت  : وعلى هذا تقول. لى الجنس الذي تكون به مبينةلبيان الجنس فيلزم دخولها ع    
الذين هم الرجال، ومررت بالمنتجعة من تميم،       : بالعصبة من الرجال، فتكون على تقدير     

  )).وبالفرسان من قريش
، وتكـون  ...فتكـون زائـدة     ) من(وأما  : (()١(]٦٦٩: ت[ويقول ابن عصفور    

فلم يذكر بينها بيـان     ...)). ، وللتبعيض   ...لغاية  ، ول ...لابتداء الغاية في غير الزمان      
  .الجنس

) مـن (والذي زعم أنّ    : (()٢())من((وقال رادا على من ذكر بيان الجنس في معاني          
 من  الحج[ M  ¾  ½  ¼   »L: -تعالى –لبيان الجنس استدلّ بقوله   

 ابـن أبي    ورد عليهم بمـا رد    ...)). ولا حجة لهم في شيء من ذلك        ]... ٣٠: الآية
  .الربيع

: ت[ويقول تلميذ ابن أبي الربيع أبـو إسـحاق الغـافقي الإشـبيلي الـسبتي                
  )).وإذا لم تكن زائدة فهي لابتداء الغاية أو للتبعيض: ((... )٣(]هـ٧١٦

، ففـي نظـم     ]هـ٦٦١: ت[وممن أخذ ذا الرأي علم الدين اللورقي الأندلسي         
 أنَّ العلامة علم الدين أبا محمد القاسم بن الموفـق           ويؤيد ما فهمته  : (()٤( للبقاعي رالدر

 ـ       خمسة معان كلها ترجع إلى ابتداء      ) من(الأندلسي ذكر في شرح الجزولية أم عدوا ل
«   ¼  ½  Mالغاية عند المحققين، وبين كيفية ذلك حتى البيانية، فمعنى           

                                                 
 .١٩٨، ١/١٩٧المقرب : ينظر) ١(
 .٤٩٢، ١/٤٩١شرح الجمل لابن عصفور : ينظر) ٢(
 .٥٤ينظر شرح جمل الزجاجي : ينظر) ٣(
 .٤٧١، ٨/٤٧٠نظم الدرر في تناسب الآيات والسور : ينظر) ٤(
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¾L ]ع  لأن الـرجس جـام     ؛الذي ابتداؤه من الأوثـان    ] ٣٠:  من الآية  الحج
  )).للأوثان وغيرها

ومال لهذا الرأي أبو حيان في بعض عباراته وصححه، منها ما سبق نقله، ومنـها               
 ـ     : (()١(قوله ل بِثَابِت سى لَينعذَا الْمأَنَّ ه يححالصو)نط    ))). موسن مذهبه التويظهر م

ك، وستأتي له نصوص تثبت      ورد المعنى إذا أمكنه ذل     نافينبين المثبتين والنافين مع ميله لل     
  .معنى بيان الجنس

، وأبدأ بـذكرهم، وفي     ))من((، وهم المثبتون لبيان الجنس في معاني        الفريق الثالث 
  :عقبِه شروطهم

  )):من((ذكر من أثبت بيان الجنس في معاني  - أ
«   ¼  M: وقوله: (()٢(]هـ٣١١: ت[يقول أبو إسحاق الزجاج     

  ¾  ½L ]٣٠:  من الآية  الحج [)نهاهنا لتخليص جنس من أجناس، المعـنى       ) م
  ثَنإنما قيـل : فإن قال قائل: (()٣(وقال)). فاجتنبوا الرجس الذي هو و :M  z  y  x  

  ~  }  |  {L ]  فكيف يجوز أن يقبل الرجل المهر كله، وإنما         ]٤: النساء من الآية
: -عـز وجـلَّ    - هاهنا للجنس كما قـال       )منه(منه؟ فالجواب في ذلك أن      : قيل له 

M  ¾  ½  ¼   »L ]ؤمر أن نجتنـب      ]٣٠:  من الآية  الحجفلم ن ،
فكلوا الشيءَ الذي هو    : بعض الأوثان، ولكن المعنى اجتنبوا الرجس الذي هو وثن، أي         

  )). مهر
من أئمة النحويين المتقدمين    )) من((وهو أول من رأيته صرح بمعنى بيان الجنس في          

                                                 
 .٨/١٣٣البحر المحيط : ينظر) ١(
 .٤٢٥، ٣/٤٢٤ معاني القرآن وإعرابه :ينظر) ٢(
 .٥/٢٩، ٣/١٢٩، ٢/٢٠٦، ١/٤٥٢: وينظر. ٢/١٣: السابق: ينظر) ٣(
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  .اضع من كتابه معاني القرآن وإعرابهوأكّد ذلك في عدة مو
: )١(القول بالبيان، ونـصه   ] ٢٠٩: ت[ونسب الباقولي لأبي عبيدة معمر بن المثنى        

 .]٨٣:  من الآيـة غافر [M¡L ـ  تبيين ل M ¦  ¥L: قوله: قال معمر((
. ففيه تقـديم وتـأخير    . فلما جاءم رسلهم بالبينات من العلم فرحوا بما عندهم        : أي

  .ولم أقف عليه في مجاز القرآن))). ما(ثرون على أنه تبيين لـوالأك
 ـ : (()٢(]هـ٣٢٨: ت[ويقول أبو بكر بن الأنباري       : مفسرة فقـال  ) من(ثمّ أتى بِ

ن جنوب وشمألِم.((  
فأما ما ينجر بحروف الجَر فنحو مـا        : (()٣(]٣٧٧: ت[ويقول أبو علي الفارسي     

خرجت من الكوفة إلى البصرة، فهي لابتداء الغايـة، وتكـون           : نحو) من(ينجر بعد   
مبينة تبيين الـصفة    ) من(ما جاءني من أحد، وتكون      : للتبعيض، وتكون زائدة في نحو    

 .] ٣٠:  من الآيـة   الحج[ M  ¾  ½  ¼   » L: -تعالى –كقوله  
ة الثانيـة،   هذا النص في نسخة الإيضاح، الطبع     )). اجتنبوا الرجس الذي هو وثن    : أي

زيادة من إحـدى    ) ...)) من(وتكون  : ((تحقيق الدكتور حسن شاذلي فرهود، وقوله     
النسخ، وهي نسخة أضافها المحقق في الطبعة الثانية، واعتمد زيادا في المـتن، وهـي               
زيادة ليست في تحقيق الدكتور كاظم المرجان، ولم تكن معروفة عند ابن أبي الربيـع               

ه، وليست في نسخة عبد القاهر في كتابـه         اح، وقد سبق كلام   وهو من شراح الإيض   
  .، فاالله أعلم بالحال)٤(المقتصد في شرح الإيضاح أيضا

وقد كنت بداية وضعت أبا علي مع الفريق الأول بناء على نصه المشهور في غالب               

                                                 
 .٢/١١٨٢كشف المشكلات وإيضاح المعضلات : ينظر) ١(
 .٢٢شرح القصائد السبع الطّوال : ينظر) ٢(
 .٢٦٤الإيضاح : ينظر) ٣(
 .٢/٨٢٢المقتصد في شرح الإيضاح : ينظر) ٤(
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بن أبي الربيع، إلى أن وقفت على نصين آخـرين،          انسخ الإيضاح، والمعروف عنه عند      
ــها |   {  ~  M : -تعــالى- قولــه: (()١(لأول في كتابــه الحجــة، وهــو قول

¥  ¤    £  ¢�L ]فكأنّ المعنى. ]١٧، ١٦:  من الآية  إبراهيم :
  )).تبيينا للعذاب مم هو) من(لهم عذاب من تجرع رجس، أو شرب رجس، فيكون 

M    U   T  S :-تعالى –قوله: (()٢(]هـ٥٤٣: ت[ نقلٌ عنه، يقول الباقولي  :والثاني
  \  [  Z       Y  X         W  VL ]ـن بعـث    : أي]. ١٣:  من الآية  الممتحنةم

كما يئس الكُفّار الـذين     : وإن شئت كان التقدير   . أصحاب القبور، فحذف المضاف   
تبيينا للكفّـار، وعلـى الأول مفعـول    ) من(هم أصحاب القبور من الآخرة، فيكون       

  )).-رحمة االله عليه -ذكرهما أبو علي). يئس(
وتكـون  : (()٣(حيث يقول ] هـ٣٣٧: ت[الزجاجي  أبي القاسم   وهو ظاهر كلام    

 M¾  ½  ¼   » L: -تعالَى – كَقَوله :دالَّة على ضرب من النعت    
 منها على أَن فيها رجسا وغـير        سج اجتنبوا الر  ُ:، ولَيس معناه  ]٣٠:  من الآية  الحج[

س، ورِجال، بل اجتنبوا الرذَا محهجالوثنيس .((  
فظاهر ح باللفظ، وهذا شـبيه              كلامة، وإن لم يصره وتفسيره جارٍ على معنى البياني

 )مـن (ويجوز أن يكون السبع هي المثاني، وتكـون         : (()٤( الزجاج  أبي إسحاق  بقول
 مـن   الحـج [ M  ¾  ½  ¼   »L: -عز وجلَّ  -الصفة كما قال    

  . ونحوه قول الرماني الآتي،))، المعنى اجتنبوا الأوثَانَ، لا أنَّ بعضها رِجس]٣٠: الآية
  .واالله أعلم.  معنى آخر فيما يظهر لي -رحمه االله-فليس قولُ الزجاجي

                                                 
 .٦/١٧٥ة للقراء السبعة الحج: ينظر) ١(
 .١٣٤٢، ٢/١٣٤١كشف المشكلات وإيضاح المعضلات : ينظر) ٢(
 .٥٠حروف المعاني والصفات : ينظر) ٣(
 .٣/١٨٥معاني القرآن وإعرابه : ينظر) ٤(
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 ـ٣٣٨: ت[ويقول أبو جعفـر النحـاس        «   ¼  ½  M: )١(]هـ
¾L ]ن (،]٣٠:  من الآية  الحجلّا أنّ الأخفـش    عند النحويين لبيان الجنس، إ    ) م

وهو قول  .  عبادا : أي .فاجتنبوا الرجس الذي هو من الأوثان     :  أي .زعم أا للتبعيض  
الذي هو  :  أي .هاهنا لبيان الجنس  ) من(النتن، و : الرجس: (()٢(وقال. ))غريب حسن 

  )).وثن
فَتقَع فـي أَربعـة     ) من(فَأَما  : (()٣(]هـ٣٨١: ت[ويقول أبو الحسن ابن الوراق      

عماضالثَّانِي... :وه   : ولجل  -أَن تكون للتبيين، كَقَوعز و- :M  ¼   » 
¾  ½L ]نب، فَـدخلت         ؛]٣٠:  من الآية  الحجتر الأرجاس يجب أَن يجائأَن سل 

مع هـذه الْأَوجـه     ) من(واعلَم أَن   ...  الْمقْصود بالاجتناب من الأرجاس      ينلتب) من(
 تجْعل كلها للتبعيض، وإِن شئْت جعلتها لابتداء الْغاية إِلَّا الْموضع الَّذي            الْأَربعة يجوز أَن  

تدخل فيه الْأَجناس، ولأَجل تقديرها زائدة لم يثبـت حكمهـا كالأوجـه الثَّلَاثَـة،               
  )).فاعرفه

: -جـلّ وعـز   -وتجنيس نحو قَوله  : (()٤(]هـ٣٨٤: ت[ويقول أبو علي الرماني     
M  ¾  ½  ¼   »L ]قُول ،]٣٠:  من الآية  الحجي هاجتنبـوا  : كَأَن

  )).لتقوم مقَام الصفة) من(الَّذي هو وثن، فجيء بـ
   وقد تكون للبيان والتفسير، كقولك    : ((... )٥(]هـ٣٩٣: ت[ويقول الجوهري :

 وترجمةً عنـه،    درك،: مفسرةً للاسم المكنى في قولك    ) من(فتكون  ! الله درك من رجلٍ   

                                                 
 .٣/٦٨إعراب القرآن : ينظر) ١(
 .٤/٤٠٥معاني القرآن : ينظر) ٢(
 .٢٠٩، ٢٨علل النحو : ينظر) ٣(
 .٥٠روف منازل الح: ينظر) ٤(
 ).منن(الصحاح : ينظر) ٥(
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فالأولى ] ٤٣:  من الآية  النور[ M   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  L :-تعالى –وقوله  
  )). لابتداء الغاية، والثانية للتبعيض، والثالثة للتفسير والبيان

   يمريابع   [ويقول الصوجلّ  - وتكون للتبيين كقوله  : (()١(]من نحاة القرن الر عز-: 
M  ¾  ½  ¼   »L ]٣٠: ن الآية مالحج[.  

) مـن (تكـونُ   : والموضع الثالث : (()٢(]هـ٤١٥: ت[ويقول أبو الحسن الهروي     
 الحج[ M  ¾  ½  ¼   » L : - تعالى –ومنه قوله   ... لبيان الجنس   

  ...)).فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان : أي.]٣٠: من الآية
مـن مـا،    : أصـله ) مما(و: (()٣(]هـ٤٣٣: ت[ أبو سهل الهروي      ولده ويقول

-تعالى –وهذا مثل قوله  ...  حرف من حروف الجر، وهو هاهنا لبيان الجنس          )نم(ـف
 :M  ¾  ½  ¼   »L ]من     ؛]٣٠:  من الآية  الحج أعم سنلأنّ الج 

  )).الرجس المراد الذي هو الوثن) من( لأنه يكون وثنا وغير وثن، فبين بـ؛الأوثان
½  M: قولـه (( :)٤(هو من المغاربة  ، و ]هـ٤٣٧: ت[ويقول مكي بن أبي طالب      

  ¾L] ن] (٣٠:  من الآية  الحجيض على      ) معبفَش للتا الْأَخجعلهس، ولإبانة الْجِن
: لإبانة الْجِنس فَمعناه  ) من(فَاجتنبوا الرجس الَّذي هو بعض الْأَوثَان، ومن جعل         : معنى

نثَان مي الْأَووا الرجس الَّذنبتأولىفَاجي وهي النأَعم ف وفَه ،ه.((  
، والتبـيين في    : ...أربعة معان ) من(ـول: (()٥(]هـ٤٦٩: ت[ويقول ابن بابشاذ    

: أي. ]٣٠:  من الآيـة   الحج[ M¾  ½  ¼   » L: الصفات مثل 
                                                 

 .١/٢٨٥التبصرة والتذكرة : ينظر) ١(
 .٢٢٥الأزهية في علم الحروف : ينظر) ٢(
 .١/٣١٣إسفار الفصيح : ينظر) ٣(
 .٢/٤٩٢مشكل إعراب القرآن لمكي : ينظر) ٤(
 .١٧٠، ١٦٩شرح الجمل : وينظر. ١/٢٣٦المقدمة المحسبة شرح : ينظر) ٥(
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  )).اجتنبوا الرجس الذي هو وثن
ن تكـون    أ :والوجه الثالـث  : (()١(]هـ٤٧١: ت[ويقول عبد القاهر الجرجاني     

:  مـن الآيـة    الحج[ M ¾  ½  ¼   » L: -تعالى –للتبيين كقوله   
من الأوثان، تبين الموضع الذي     : لأنّ الرجس يكون في الأوثان وغيرها، فلما قيل       ؛  ]٣٠

هذا باب علمِ ما الكلم من العربيـة؛        : وكذا قول صاحب الكتاب   . خص بالاجتناب 
     ة والفارسيـ  لأنّ الكلم يكون في العربي  : رفع الإام وبينه، فكأنه قال    ) من(ة، فلما أتى ب

هذا باب علم أي شيء الكلم من العربية، وهذا أيضا قريب مـن ابتـداء الغايـة، في              
ولرجوع هذه المعاني إلى ابتداء الغاية قال أبـو         . خرجت من البصرة إلى الكوفة    : قولك

  )).ن فضة، وباب من ساجخاتمٌ م: ومن التبيين. إنّ معناها ذاك فقط: العباس
د في إعادة معاني ه الميلُ مذهبِوظاهرن(( لرأي المبرلابتداء الغاية)) م.  

) مـن (((: )٢(]هـ٤٧٩: ت[ويقول أبو الحسن علي بن فضال ااشعي القيرواني         
 مـن   الحج[ M¾  ½  ¼   »L :-تعالى –كقوله... لإبانة الجنس   

  .))الأوثان لأن الرجس قد يكون غير ؛]٣٠: الآية
ومبينـة  : (()٣(]من نحاة القرن الخـامس  [ويقول القاسم بن محمد الواسطي الضرير       

ويقـول   ،]٣٠:  من الآية  الحج[ M¾  ½  ¼   »L: تبين الصفة 
  تعـالى  – أن تأتي لبيـان الجـنس، كقولـه       :والثّالث: (()٤(]٥١٦: ت[الحريري- :

M  ¾  ½  ¼   »L ]٣٠:  من الآيةالحج[.  

                                                 
 .٢/٨٢٣صد في شرح الإيضاح المقت: ينظر) ١(
 .١/٣٦٢:  وينظر.٥٦٧، ١/٥٦٦النكت في القرآن الكريم : ينظر) ٢(
 .٨٧شرح اللمع في النحو : ينظر) ٣(
 .٦٠، ٥٩شرح ملحة الإعراب : ينظر) ٤(
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 ـ M Ó  ÒL  و": )١(]هـ٥٣٨: ت[و القاسم الزمخشري    ويقول أب  من {تبيين ل
  ])). ٢٧:  من الآيةالجن[} ارتضى

:  من الآيـة   الفرقان [ My  x  L: في قوله ) من: (فإن قلت  : (()٢( أيضا وقال
هب لنا قرة أعـين، ثم بينـت        : يحتمل أن تكون بيانية، كأنه قيل     : ما هي؟ قلت  ] ٧٤

أن يجعلهم االله لهم قرة أعين، وهو       : من أزواجنا وذرياتنا، ومعناه   : القرة وفسرت بقوله  
هب لنـا   : أنت أسد، وأن تكون ابتدائية على معنى      : رأيت منك أسدا، أي   : من قولهم 

  )).من جهتهم ما تقر به عيوننا من طاعة وصلاح
 و((: )٣(]١٣٢: الأعراف[ M ?  >   =  <  ;  :L :- تعالى –وقال في قوله  

M ?  > L : ـتبيين ل M; L.((  
البيانية، وفيها يفرق بينها وبين الابتدائيـة، لكنـه         ) )من((فهذه نصوص منه على     

سرت من البـصرة إلى     :  كقولك :معناها ابتداء الغاية  ) من(فـ(( :)٤(يقول في المفصل  
 «   M: أخذت من الـدراهم، ومبينـة في نحـو        : الكوفة، وكوا مبعضة نحو   
¾  ½  ¼L ]ما جاءني من أحـد،  : ومزيدة في نحو،  ]٣٠: من الآية  الحج

  )). راجع إلى هذا
 لابتداء الغاية، وهذا الرأي عنه هـو المـشهور عنـد            ))من((فهو ممن يعيد معاني     

 ولهذا اعتـرض    ؛ن الرضي يراه رأي الزمخشري دون عباراته في الكشاف        أالرضي، أو   
 ؛ راجع إلى معنى الابتداء، وهو بعيـد       :كوا للتبيين : وقال الزمخشري : (()٥(عليه فقال 

                                                 
 .٤/٦٣٢الكشاف : ينظر) ١(
 .٣/٢٩٦السابق : ينظر) ٢(
 .٢/١٤٦السابق : ينظر) ٣(
 .٢٨٣ة المفصل في علم العربي: ينظر) ٤(
 .٤/٢٦٦شرح الكافية للرضي : ينظر) ٥(
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عشرون من الدراهم، ومحال أن يكون الـشيء        : لأن الدراهم هي العشرون في قولك     
وذكر المرادي أيضا   . ))نفس الرجس، فلا تكون مبدأ له     : مبدأ نفسه، وكذلك الأوثان   

وقـد سـبق نـصه في    . )١(للابتداء رأي الزمخشري في المفصل    )) من((أن إعادة معاني    
  .لتمهيدا

وكوـا  : (()٢(موافق لما قاله الزمخشري حيث قـال      ] هـ٦٤٣: ت[وابن يعيش   
وربما أوهم هذا الـضرب     . ثوب من صوف، وخاتمٌ من حديد     : لتبيين الجنس، كقولك  

إلى )) من((أن مرجع معاني    : يريد)). إِنّ مرجِعها إلى شيء واحد    : التبعيض، ولهذا قلنا  
  .ابتداء الغاية
أيضا ) من(وتكون  : (()٣(]هـ٥٣٩: ت[الشريف عمر بن إبراهيم الكوفي      ويقول  

 من  الحج[ M ¾  ½  ¼   »L:  -تعالى –لتبيين الجنس، نحو قوله   
½  M:  يعم الأوثان وغيرها، فلما قـال      M¼ L: -تعالى –فقوله،  ]٣٠: الآية
¾L  المقصود بالاجتناب نسن الجبي.((...  

في المعاني،  ) من(مع كثرة تصرف    : ((... )٤(]هـ٥٤٢: ت[ويقول ابن الشجري    
: من حيث جاءت لابتداء الغاية في المكان، وللتبعيض، ولتبيين الجنس في نحـو قولـه              

M  ¾  ½  ¼   »L ]و]٣٠:  من الآيةالحج ، :M  ¡  �  ~
  £  ¢L ]٣١:  من الآيةالكهف.(([  

أن يكون للتبيين كقوله    : والثّالث((: )٥(]هـ٥٤٣: ت[ويقول أبو الحسين الباقولي     

                                                 
 .٣١٦الجنى الداني : ينظر) ١(
 .٤/٤٦٠شرح المفصل : ينظر) ٢(
 .٢٤٥البيان في شرح اللمع : ينظر) ٣(
 .١/١٩٧: وينظر. ٢/٣٧٨أمالي ابن الشجري : ينظر) ٤(
 .٥٠٥شرح اللمع : ينظر) ٥(
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 بين الرجس   ] ٣٠:  من الآية  الحج[ M  ¾  ½  ¼   »L: - تعالى –
  )).أنه منها

 M \  [  Z       Y  X         W  V    U   T  S    L:-تعالى –قوله ((: )١(ويقول
وإن شئت  . من بعث أصحاب القبور، فحذف المضاف     : أي]. ١٣:  من الآية  الممتحنة[

 فيكون           : قديركان الت ،الذين هم أصحاب القبور من الآخرة كما يئس الكُفّار) ـنم (
)). - رحمـة االله عليـه     -ذكرهما أبو علي  . }يئس{وعلى الأول مفعول    . تبيينا للكفّار 

  .))للتبيين] ٣: الجمعة[} منهم{في ) ومن(((: )٢(وقال
 الغايـة، ولتبـيين     ن لابتـداء  وم: (()٣(فقال] هـ٥٦٩: ت[ويقول ابن الدهان    

  ...)).الجنس
أن تكـون   : والوجه الثالـث  : (()٤(]هـ٥٧٧: ت[ويقول أبو البركات الأنباري     

:  من الآيةالحج[ M  ¾  ½  ¼   »  L: -تعالى –لتبيين الجنس كقوله
هذه دخلت لتبيين المقصود بالاجتناب، ولا يجوز أن تكون للتبعـيض؛         ) من(فـ،  ]٣٠

اب بعض الأوثان دون البعض، وإنما المقصود اجتناب جـنس          لأنه ليس المأمور به اجتن    
  )).الأوثان

   هيليأمـا قولـه     : (()٥(وهو من المغاربة الأندلسيين   ] هـ٥٨١: ت[ويقول الس– 
هاهنا لبيان  ) من(فـ] ٥٧:  من الآية  الأعراف[ MÎ         Í  Ì  Ë  ÊL :-تعالى

:  موضع الظـرف، إنمـا يريـد       الجنس، لا للتبعيض، وارور في موضع المفعول لا في        

                                                 
 .١٣٤٢، ٢/١٣٤١كشف المشكلات وإيضاح المعضلات : ينظر) ١(
 .٢/١٣٤٦كشف المشكلات وإيضاح المعضلات : ينظر) ٢(
 .٥٥٨، ١/٥٥٧الغرة في شرح اللمع : وينظر. ٣٠الفصول في العربية : ينظر) ٣(
 .٢٥٩أسرار العربية : ينظر) ٤(
 .٢١٦نتائج الفكر : ينظر) ٥(
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 ...)).لبيان الجـنس كلـه    ) من(الثمرات بأنفسها، لا أنه أخرج منها شيئا، وأدخل         
 ـ      إلا معنى الابتداء وإليه يعيـد بقيـة المعـاني          )) من((ونسب له المرادي أنه لا يثبت ل

  .ينفي، ونص السهيلي أعلاه لا يؤيد ذلك، ولم أقف على نص آخر يؤيد أو )١(كالمبرد
 الثالث : (()٢(]هـ٦٠٦: ت[ الأثير   ويقول ابن: كقولك: بيين الت :   ،من خـز ثوب

  ]...)).٣٠:  من الآيةالحج[ M¾    ½    ¼      »    L: -تعالى -وكقوله
  )).ولبيان الجنس: (()٣(من المغاربة] هـ٦٠٧: ت[ويقول الجزوليُّ 

 ـ  : (()٤(من المغاربة ] هـ٦٠٩: ت[ويقول ابن خروف      :يين الجـنس  وتكون لتب

  .]٣٠:  من الآيةالحج[ M¾  ½  ¼   »L:-تعالى –كقوله 
لبيان الجنس، كقوله   ) من(وتكون   : ()٥(]هـ٦١٦: ت[ويقول أبو البقاء العكبري     

:  أي .]٣٠:  مـن الآيـة    الحج[ M  ¾  ½  ¼   » L: -عالى ت –
 M6  5  4    7  L : (()٦(وقال)). الرجس الحاصل من جهة الأوثان، وليس بتبعيض

  )).الْأُولَى لابتداءِ الْغاية، والثَّانِيةُ لبيان الْجِنسِ) من] (١٦٤:  من الآيةالبقرة[
½  M((: )٧(وأعاده في موضع لابتداء الغاية، كما هو مذهب المبرد وآخرين، فقال          

  ¾L) نسِ ) مالْجِن انيبذَا الْ     :أَيِ.له نم سجوا الرنِبتاءِ     اجدتى ابنعبِم وهقَبِيلِ، و
  )).الْغاية هنا

                                                 
  .٣١٦، ٣١٥الجنى الداني : ينظر) ١(
 )).فاجتنبوا الرس... من خر ((: وفيه. ١/٢٤٥البديع في علم العربية : ينظر) ٢(
 .٢/٨١٨شرح المقدمة الجزولية الكبير : ينظر) ٣(
 .٤٧٤، ١/٤٧٣شرح الجمل : ينظر) ٤(
 .١/٣٧١المتبع في شرح اللمع : ينظر) ٥(
 .، وغيرها٤٥٩، ١٦٨، ١/١٦٥: وينظر. ١/١٣٣التبيان في إعراب القرآن : ينظر) ٦(
 .٢/٩٤١السابق : ينظر) ٧(
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            ـ٦٢٨: ت[ويقول ابن معطي، زين الدين أبو الحسين يحـيى المغـربي  : )١(]هـ
  )).ولتبيين الجنس((

ثوب من  :  كقولك :وكوا لتبيين الجنس  : (()٢(]هـ٦٤٣: ت[ويقول ابن يعيش    
   وخاتمٌ من حديد ،وفص .   ولهذا قلنا   وربما أوهم هذا الضرب ،هـا   :  التبعيضجِعرإِنّ م

 الحـج [ M  ¾  ½  ¼   »L: - تعالى -ومنه قوله . إلى شيء واحد  
، وذلك أنّ سائر الأرجاس يجب أن تجتنب، وبين المقصود بالاجتناب           ]٣٠: من الآية 

، ألا ترى   )الَّذي(من أي الأرجاس، واعتباره أن يكون صفة لما قبله، وأن يقع موقعه             
:  أي .وقد حمل بعضهم الآية على القلـب      . فاجتنبوا الرجس الذي هو وثن    : معناهأن  

         من جهة اللفظ، والمعنى واحد فوقد قيـل في قـول      . الأوثان من الرجس، وفيه تعس
إنه من هذا الباب؛ لأن الكلم قد تكون        ): هذا باب علْم ما الكَلم من العربية      : (سيبويه

ةٌعربية، وغير عربية، فبها عربيالكلم بأن جنس ين.((  
يـشير فيـه إلى أنّ      )). إِنّ مرجِعها إلى شيء واحد    : ولهذا قلنا  : ((-رحمه االله -قوله
 في  :تعود إلى ابتداء الغاية، وهو مذهب المبرد ومن قال به كالزمخـشري           )) من((معاني  
  .المفصل

والتبيين، والتبعيض،  للابتداء،  ) من(فـ: (()٣(]هـ٦٤٦: ت[ويقول ابن الحاجب    
  )).وزائدة في غير الموجب

الفرق بين التبيين والتبعيض، أن التبعيض يجـب أن         : (()٤( وقال ابن الحاجب أيضا   
بعضا لما بعدها، والتبيين يجب أن يكونا متطابقين؛ ولذلك كـان           ) من(يكون ما قبل    

                                                 
 .٢١٣ول الخمسون الفص: ينظر) ١(
 .٤/٤٦٠شرح المفصل : ينظر) ٢(
 .٥١الكافية : ينظر) ٣(
 .٢/٧٧٥أمالي ابن الحاجب : ينظر) ٤(
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ولا يكـون في التبـيين      التبعيض ملتزما التبين؛ لأنه إذا كان جنسا له كان فيه تبيينه،            
 M  ¾  ½  ¼   »  L: -تعالى –تبعيض؛ لأن شرطه المطابقة كقوله    

، فالرجس هاهنا ليس بعضا للأوثان، وإنما أريد به نفس الأوثان،           ]٣٠:  من الآية  الحج[
  ...)).فكان مطابقا في قصد المتكلم 
 شـرح   وهو من المغاربة الأندلسيين، في    ] هـ٦٥٤: ت[ويقول أبو علي الشلوبين     

  مثالـه . ولبيان الجـنس  : (()١(ولكن مثّل له  عترض على قول الجزولي،     الجزولية، ولم ي :
M  ¾  ½  ¼   »L] ٢(، وقال في التوطئـة    ]٣٠:  من الآية  الحج( :
 «   ¼  ½  M: -تعـالى  –ولتبيين الجنس في رأي، وذلـك قولـه         ((
¾L] بعيض، ويـراد بـا      ]. ٣٠:  من الآية  الحججس ويمكن أن تكون هذه للتلر

  . فظاهر كلامه الموافقة)).الذي أمر اجتنابه منها عبادتها، لاستعمالها فيما ينتفع به
وللشاطبي نص يفهم من ظاهره أن الشلوبين مع النافين، قال معلقا على مذهب ابن              

مذهب طائفة، ونفـاه    ) من(وما ذهب إليه من إثبات هذا القسم في         : (()٣(مالك فيها 
الشلوبين، ويظهر من سيبويه، وتأولت هذه الأمور على أن تكون          بعضهم، وهو رأي    

)نما وقف مع ظاهر المعنى ) مفيها للتبعيض، وابن مالك إن.((...  
 ذكر سيبويه معه فإنه الظـاهر مـن         : أنه مع النافين، ويؤيده    :فظاهر ترتيب الكلام  

بي الربيع، بل إنّ ابـن      مذهبه، وإذا ما استحضرنا أنّ الشلوبين شيخ ابن عصفور وابن أ          
أبي الربيع أقرب تلامذته له، وإذا ما نظرنا إلى تخريجه السابق للآية، وهو التخريج الذي               
اعتمده ابن أبي الربيع وابن عصفور، أمكن قبول أنّ مذهبه مع النافين، ولعلّ كلامه في               

ى هذا محتملا،   نصيه السابقين لا يمثل مذهبه، أو يكون قد رجع عنه في آخره، لكن يبق             
                                                 

 .٢/٨١٨شرح المقدمة الجزولية الكبير : ينظر) ١(
 .وهو تحريف. ويراد بالجنس:  وفيه.٢٤٣التوطئة : ينظر) ٢(
 .٥٨٧، ٣/٥٨٦المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية : ينظر) ٣(
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  .واالله أعلم. ونصاه أولى بالتقديم
: -تعـالى  –ومجيؤها لبيان الجنس كقولـه : (()١(]هـ٦٧٢: ت[ويقول ابن مالك    

M£  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  xL ]    الكهف مـن الآيـة :
٣١[.((  

: )٢(في شرحه لقول ابن الحاجب    ] هـ٦٨٦: ت[ويقول رضي الدين الإستراباذي     
 M¾  ½  ¼   »L: -تعـالى -، كما في قوله     )بيينوللت: (قوله((
، أو بعدها، مبـهم، يـصلح أن        )من(، وتعرفها بأن يكون قبل      ]٣٠:  من الآية  الحج[

وقـال  ... يكون ارور بمن تفسيرا له، وتوقع اسم ذلك ارور على ذلـك المبـهم               
هم هـي   لأن الـدرا  ؛  راجع إلى معنى الابتداء، وهو بعيـد      : كوا للتبيين : الزمخشري

عشرون من الدراهم، ومحال أن يكون الشيء مبدأ نفسه، وكذلك          : العشرون في قولك  
  )).نفس الرجس، فلا تكون مبدأ له: الأوثان

) مـن (وترك من أقسام    : (()٣(]هـ٦٩٨: ت[ويقول اء الدين بن النحاس الحلبي       
 M¾  ½  ¼   »  L: -تعالى –المشهورة التي لبيان الجنس، نحو قوله     

أن يكون ما قبلها أكثـر ممـا        : وذكروا لها ضابطين، أحدهما   ،  ]٣٠:  من الآية  جالح[
وضعها بعد حذفها لفـظُ     أن يصلح م  : والثاني. بعدها، فإنّ الرجس أعم من كونِه وثنا      

  ...)).)الذي هو(
: )٤(وهو من المغاربـة الأندلـسيين     ] هـ٧٠٢: ت[ويقول ابن عبد النور المالقي      

  ...)).قبضت رطلا من قمح : تكون لبيان الجنس، نحو قولكأن : الموضع الثالث((

                                                 
 .٣/١٣٤شرح التسهيل : ينظر) ١(
 .٢/٢٠٧: وينظر. ٤/٢٦٦شرح الرضي على الكافية : ينظر) ٢(
 .١/٦٣٧شرح المقرب المسمى التعليقة : ينظر) ٣(
 .٣٢٣رصف المباني : ينظر) ٤(
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) مـن (أنَّ  : أحدها: ففيه ثلاثة أوجه  : (()١(]٧٢٠: ت[ويقول شمس الدين الصايغ     
  )). فيه ليست لابتداء الغاية، بل لبيان الجنس

في ) مـن (و: (()٢(في أكثر من موضع فقـال     ] هـ٧٤٥: ت[وصرح به أبو حيان     
M\  [L] للبيان] ٥٨: الآية من مريم .((  

:  أَيِ .للْبيـان ) من]: (٨٣:  من الآية  النمل[ Mo  n  mL : (()٣(وقال   
  )). الَّذين يكَذِّبونَ

«   ¼  ½  M: -تعـالَى  –للْبيان، كَقَوله : منهم: ومعنى: (()٤(وقال
  ¾L ]ةَ   .]٣٠:  من الآية  الحجيطع نقَالَ ابقَ:  وولُهو :}مهنسِ    }مالْجِـن انيبل ،

من الشطْءِ  : يعنِي} منهم{: وقَالَ ابن جرِيرٍ  .  لأَنه وعد مدحِ الْجميعِ    ؛ولَيست للتبعيضِ 
 الْقيامـة، فَأَعـاد     الَّذي أَخرجه الزرع، وهم الداخلُونَ في الْإِسلَامِ بعد الزرعِ إِلَى يومِ          

      هلَى لَفْظطْءِ لَا عى الشنعلَى مع يرمالض . يمظالْع رالْأَجةُ: ونالْج .     ـنب كالم دنع رذُكو
 في قَلْبِه   من أَصبح بين الناسِ   : أَنسٍ رجلٌ ينتقص الصحابةَ، فَقَرأَ مالك هذه الْآيةَ وقَالَ        

 ولِ اللَّهسابِ رحأَص نظٌ مغَيrةُ، واالله الموفقالْآي هذه هتابأَص فَقَد ،.((  
 ـ        ، وظاهر مذهبه تضييق القول     ))من(( وسبق نص لأبي حيان ينفي فيه هذا المعنى ل

  .به
 ـ٧٥٤: ت[ويقول ابن الفخار الإلبيري من المغاربة الأندلسيين          ـ: (()٥(]هـ ا وأم

، ]٢٠:  مـن الآيـة    المزمل[ M  CB  A   @  ?  >L :  -تعالى -من قوله   ) من(

                                                 
 .١/٤٢٨اللمحة شرح الملحة : ينظر) ١(
 .٢٧٧، ٧/٢٧٦البحر المحيط : ينظر) ٢(
 .٨/٢٧٠البحر المحيط : ينظر) ٣(
 .٩/٥٠٣السابق : ينظر) ٤(
 .٢/٣٦٧شرح الجمل : ينظر) ٥(
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أن تكـون   : والثـاني . مأن تكـون البيانيـة كمـا تقـد        : أحدهما: فتحتمل أمرين 
وهو هنا يجيز الوجهين في الآية، وكان قد ذكر أن المـسألة خلافيـة،           ...)). التبعيضية

  .)١(وذكر حجة كل فريق دون أن يظهر ترجيحا
     ث: (()٢(]هـ٧٦١: ت[ويقول ابن هشام الأنصاريا     :الثَّالا ميركَثس، وان الْجِنيب 

̄      °  M  :، وهما ا أولى؛ لإفراط إامهما، نحـو       )مهما(و) ما(بعد  ع  تق  ®  ¬  «
   µ´  ³  ²  ±L ]٢:  من الآية  فاطر[  ، M!  $  #  "  ?  L  ]مـن   البقرة 

: -: ونحـو ] ... ١٣٢:  من الآية  الأعراف[ M ?  >   =  <  ; L،  ]١٠٦: الآية
M  ¾  ½  ¼   »L ]جِيء  ]٣٠ : من الآيةالحجأنكر مو)مان )نيلب 

 س قومقَالُوا ،الْجِنو  :  يهM  }  |  L ]و،  ]٣١:  من الآيـة   الكهف  M£  ¢L 
فَاجتنبوا : الْمعنىللابتداء، وM¾  ½ L  :  وفي ،للتبعيض] ٣١:  من الآية  الكهف[

  .))من الْأَوثَان الرجس، وهو عبادا، وهذَا تكلّف
، وابن مضاء   ]القرن الخامس [يل الأندلس   نـزونسبه أبو حيان لعبد الدائم القيرواني       

  .)٣(]٥٩٢: ت [القرطبي
 ـ ، وقد سبق بعض   )٤(ةوهو ظاهر كلام الشاطبي في المقاصد الشافي       ه في رأي    كلام

  .ق الثاني تعليقا على كلام ابن أبي الربيعالفري
، قال  ]هـ٥٤٠: في حدود [نقله عبد القادر البغدادي عن ابن يسعون الأندلسي         و

: أَي. ويجوز أَلاّ تكون بدلية بـل متعلقَـة بأخـذوا         : قَالَ ابن يسعون  : (()٥(في الخزانة 

                                                 
 .٣٦٧، ٢/٣٦٦السابق : ينظر) ١(
 .٤٢١مغني اللبيب : ينظر) ٢(
 .٤/١٧١٩ارتشاف الضرب : ينظر) ٣(
 .٥٨٧-٣/٥٨٥المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية : ينظر) ٤(
 .٣/١٥٠خزانة الأدب : ينظر) ٥(
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  )).كائنة من العشار: أَي.ة  فَهِي بيانِي، من العشار:وروِي بدله. انتزعوه من أمه
فهؤلاء جمهرة من علماء النحو من المتقدمين والمتأخرين، والمشارقة والمغاربة، يثبتون           

أبو إسحاق الزجاج، وابن الأنباري، وأبـو       : البيانية، وعلى رأسهم من القدماء    ) من(
ققـيهم،  ، والرماني، وكوكبة من جلّة النحاة ومشاهيرهم ومح       ، والنحاس علي الفارسي 
، وابن  ، وابن يسعون  مكي بن أبي طالب، وعبد الدائم القيرواني الأندلسي       : ومن المغاربة 

والسهيلي، والجزولي، وابن خروف، والشلوبين، وابن معطي، وابـن مالـك،           ،  مضاء
  .وابن الفخار، وابن عبد النور، والشاطبي أيضا، وأبو حيان

      تهم ابنـ٥٤٢: ت[عطية   وذهب إليه من مفسري المغرب وأئم  : )١(فقـال ] هـ
أن : ، والمعنى الثاني  ...لبيان الجنس   ) من(أن تكون   : والكلام يحتمل معنيين، أحدهما   ((

للتبعيض قلب معنى الآيـة ويفـسده،       ) من: (ومن قال ... لابتداء الغاية   ) من(تكون  
  )).والمروي عن ابن عباس وابن جريج أن الآية ي عن عبادة الأوثان

أما ( :وعليه يأْتي تأْوِيل من تأَول قَوله     : (()٢(فقال] هـ٥٤٤: ت[ عياض   والقاضي
 . في حالَتـه عنـد بولـه       : أَي .نه من ستر الْعورة   أَ ) يستتر من بوله   أَحدهمَا فَكَانَ لا  

  )). يتحفظ منه ولاة يجعل بينه وبين بوله ستر لا: للْبيان أَي)من(والصحيح هناك أَن 
إِنها :  قيلَ  M¾  ½L: في قَوله ) من(((: )٣(فقال] هـ٦٧١: ت[والقرطبي  

لبيان الْجِنسِ، فَيقَع نهيه عن رِجس الْأَوثَان فَقَطْ، ويبقَى سائر الْأَرجاسِ نهيها في غَيرِ              
 ثُـم  ، تكُونَ لابتداء الغاية، فكأنه نهاهم عنِ الرجسِ عامـا         ويحتملُ أَنْ . هذَا الْموضعِ 

     مقُهلْحي هني مالَّذ أَهدبم ملَه نيسٍ       ؛عرِجو ادكُلِّ فَسةٌ لعامثَنِ جةُ الْوادبقَالَ  .  إِذْ ع نمو

                                                 
 .٤/١٢٠ز المحرر الوجي: ينظر) ١(
الشاهد جزء من حديث الـشريف في صـحيح         و. ١/٣٨٣النوار على صحاح الآثار     مشارق  : ينظر) ٢(

، وصحيح مـسلم،  )١٣٧٨(، برقم ٩٩/ ٢  عذاب القبر من الغيبة والبول :بابالجنائز،  : البخاري، كتاب 
 . )٢٩٢( ، برقم١/٢٤٠  الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه:بابالطهارة، : كتاب

 .١٢/٥٤تفسير القرطبي : ينظر) ٣(
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  .))للتبعيض، قلب معنى الآية وأفسده) من(إِنَّ 
 :البيانية)) نم((شروك  -  ب

 عددا من الشروط تتحصل من كلامهم، بعضها بينها تشابه، ولم يتفقوا            لهااشترطوا  
  :عليها كلّها

، وهو أشهر شروطهم، واستدلّ به أبو       )١())الذي هو ((أنْ يصلح في موضعها      -١
M  x  w     v : -تعالى –حيان في رده على ابن عطية عند تفسير قوله        

  z  yL ]كُونَ    ((: )٢(حيث قال  ،]٢٧٣: ن الآية بقرة م الةَ أَنْ تيطع ناب ازأَجو 
)نسِ، قَالَ   )مالْجِن انيبل  :    ةبسحي الْملًا فاخد فُّفعكُونُ التي. أَي  :     ـملَه رظْهلَا ي مهأَن

. لْمه بِفَقْرِهم يحسبهم أَغْنِياءَ عفَّـة      وبِإِجمالٍ فَالْجاهلُ بِهِم مع ع     ،سؤالٌ، بلْ هو قَليلٌ   
هذه فـي   ) من(ولَيس ما قَالَه من أَنْ      . انتهى.  لبيان الْجِنسِ علَى هذَا التأْوِيلِ     )من(ـ  ف

نَّ لَها اعتبارا عند من قَالَ       لأَ ؛هذَا الْمعنى لبيان الْجِنسِ الْمصطَلَحِ علَيه في بيان الْجِنسِ        
 ـ  ى لنعذَا الْمبِه)من (         ،ذُوفحم أدتبم ربلُ خصحي هلَيع لَتخا دمولٍ، وصوبِم رقَدتي

وحن :M¾  ½  ¼   »L ]٣٠ : من الآية  الحج[ يرقْدوا : التنِبتفَاج
   الْأَو وي هالَّذ سجا  . ثَانُالرنه قُلْت لَوو :       لَم ،فُّفعالت وي هاءَ الَّذلُ أَغْنِياهالْج مهبسحي

            سِ، أَيانَ الْجِنيا باءُ بِهأَغْنِي مي هةَ الَّتى الْجِهمس هكَأَنو ،يرقْدذَا الته حصي :  بِأَي تنيب
 الداخلَةُ علَى ما يبين جِهـةَ       )من (تعفُّف، لَا غنى بِالْمالِ، فَتسمى    جِنسٍ وقَع غناهم بِال   

اهنما قَدكَم هلَيع طَلَحصالْم سلَيسِ، والْجِن انيبى لنالْغ.(( 
، ))الذي هو : ((مقام الصفة، ويريدون بالصفة تقديرهم السابق     ) من(أن تقوم    -٢

 ن(ويجوز أن يكون السبع هي المثاني، وتكون        : (()٣(جاجقال الزالصفة كما قـال    )م - 
                                                 

، ١/١٨٥، والبحر المحيط    ١/٦٣٧شرح المقرب المسمى التعليقة     ، و ٢/١٣معاني القرآن وإعرابه    : ينظر) ١(
 .٣١٠، الجنى الداني ٢/٦٩٨
 .٢/٦٩٨البحر المحيط : ينظر) ٢(
 .٣/١٨٥معاني القرآن وإعرابه : ينظر) ٣(
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 :، المعـنى  ]٣٠ : من الآية  الحج[ M¾  ½  ¼   » L: -عز وجلَّ 
سها رِجثَانَ، لا أنَّ بعضاجتنبوا الأو .(( 

«   ¼  ½  M: - عز وجل  -وتجنيس نحو قَوله     : (()١(وقال الرماني 
¾L ]قُول ]  ٣٠ : من الآية  الحجي هـ      : كَأَن   اجتنبوا الَّذي هو وثن، فجـيء بـ

   )).لتقوم مقَام الصفة) من(
 «   M :ومبينة تبـين الـصفة    : (()٢(وقال القاسم بن محمد الواسطي الضرير     

¾  ½  ¼L ]٣٠ : من الآيةالحج[.   
عنا نــز و: ويعتبر هذا الفصل بأنه يحسن أن يقع صفةً تقديره        : ((وقال ابن الدهان  
  )). الشيء الذي هو غلّ

  )). وتعرفها بأن تكون كالصفة لما قبلها: (()٣(وقال ابن الحاجب
 . )))الَّذي(واعتباره أن يكون صفة لما قبله، وأن يقع موقعه ((: )٤(وقال ابن يعيش

 ـ  ) منه(طبن، و : ويتعلَّق الْمجروران بقوله  : (()٥(لكن يقول أبو حيان    ضوـي معِ ف
      رظَاهو ،ذُوفحبِم لَّقعتءٍ، فَييشل فَةن(الصم( يضعبـ: (()٦(وقال)).  الت  ) مـن ( ـفَ

ل فَةعِ الصضوي مف يهيضِ وعبلتـ ل)ةورس (أَي :هثْلم نم ةنكَائ ةوربِس.((   
 بكوا تبعيضيةً في محلِّ رفع صفةً       وهذا الجار على القول   : (()٧(يقول السمين الحلبي  و
  )).، وعلى القول بكوا بيانية يتعلَّق بمحذوف)طائفة(لـ

 دليلا على أا للبيان، بل هي هنا للتبعيض، ولعلّـه           اصفة عندهم ) من(فليس وقوع   

                                                 
 .٥٠منازل الحروف : ينظر) ١(
 .٢/٥٥٨الغرة في شرح اللمع : ينظر) ٢(
 .٢/١٤٢الإيضاح في شرح المفصل : ينظر) ٣(
 .٤/٤٦٠شرح المفصل : ينظر) ٤(
 .٣/٥١٢البحر المحيط : ينظر) ٥(
 .١/١٧٠السابق : ينظر) ٦(
 .٣/٢٤٤الدر المصون : ينظر) ٧(
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-٨٨-

 .شرطٌ تقريبي
أن يكون قبلها مبهم تبينه، وهو أكثر مما بعدها أو ما بعـدها بعـض منـه،                  -٣

؛ لإفراط إامهما،   ))مهما((و)) ما((، وكثر وقوعها بعد     )١(له في قصد المتكلّم   ومطابق  

;  >  M ،  ]١٠٦ :البقرة من الآية  [ M   %  $  #  "L :-تعالى–كما في قوله  
?  >   =L ]    ونحو،  ]١٢٣:الأعراف من الآية :    وضـة، وقولـه   أنا من خطِّه في ر– 

) الرجس( ـف ]٣٠ : من الآية  الحج[ M¾  ½  ¼   »L: -تعالى
 .)٢(أعم من كونِه وثنا، وأريد به نفس الأوثان

ومعـنى  : (()٣( أنّ الزجاج لا يشترط ذكر ما قبلها ويكتفي بتقديره، يقول          :ويظهر
} وبِكُمذُن نيغفر لكم ذنوبكم، ودخلت     : هاهنا} م)نتختص الذنوب مـن سـائر      ) م

 «   ¼  ½  M: الأشياء، لم تدخل لتبعـيض الـذنوب، ومثلـه قولـه          
¾L ]اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثـان، لـيس        : معناه ]٣٠ : من الآية  الحج

 .هنا لم تسبق بما تبينه) من(و)). الرجس هاهنا بعض الأوثان
٤-        ضيعليه الر نه، نصبيت مخـشري في      )٤(أن يكون بعدها مبهموجرى عليه الز ،

        ا على الزان ردجِيءَ    : (()٥(مخشريتفسيره، وأباه آخرون، قال أبو حيا منضفَر لَو)نم (
للْبيان قَـدروها بِمـضمرٍ     ) من( لأَنَّ الْقَائلين بِأَنَّ     ؛للْبيان، لَما صح تقْديرها للْبيان هنا     

وحرِفَةٌ، نعا ملَهإِنْ كَانَ قَب ،فَةولِ صصوما لردص لُوهعجو :M »  ½  ¼  
                                                 

 .جمعتها كما ترىاختلفت عبارات النحاة في ذلك، فمقتصر على هذا، ومقتصر على هذا، وقد ) ١(
، وشـرح المقـرب     ١٤٣،  ٢/١٤٢، والإيضاح في شرح المفصل      ٢/٧٧٥أمالي ابن الحاجب    : ينظر) ٢(

، والدر المصون   ٤٢١، ومغني اللبيب    ٢٦٧،  ٤/٢٦٦، وشرح الرضي على الكافية      ١/٦٣٧المسمى التعليقة   
 .٣٣٨وجواهر الأدب ، ١/١١٨
 .٥/٢٢٨معاني القرآن وإعرابه : ينظر) ٣(
 .٤/٢٦٦شرح الرضي على الكافية : ينظر) ٤(
 .١/١٨٥البحر المحيط : ينظر) ٥(
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¾L ]ـا         : أَيِ. ]٣٠ : من الآية  الحجلَهإِنْ كَـانَ قَبثَانُ، والْأَو وي هالَّذ سجالر
      وحن ةركالن لْكلَى تع ودعي وةٌ، فَهركرجل، و       : ن وه لٍ، أَيجر نم رِبضي نـن (مم (

       كُونَ بأَنْ ي لُحصا يا ملَهقَب سلَي هذـلُ            هحمترِفَةً،ِ إلَّا إِنْ كَـانَ يعلَا مةً وركلَا ن ،ا لَهاني
      يرقْدأَنَّ التا، وهدعا بمانٌ ليا بهأَن كذَلكُونُ        : لفَت ،ةرثَم نقًا ما رِزهنزِقُوا ما ركُلَّم)نم (

ه نـزفَهذَا ينبغي أَنْ ي   . ، فَيكُونُ في الْكَلَامِ تقْديم وتأْخير     رِزقًا هو ثَمرةٌ  :  أَي .مبينةً لرِزقًا 
هثْلم نع اللَّه ابتك.(( 

أـا  : هذه ثلاثةُ أوجه، أحدها   ) من(في  } من القرآن {: (()١(وقال السمين الحلبي  
بأنَّ التي للبيان   : لشيخ عليهم لبيان الجنسِ، قاله الزمخشري وابن عطية وأبو البقاء، ورد ا         

  )).لا بد أن يتقدمها ما تبينه، لا أَنْ تتقدم هي عليه، وهنا قد وجِد تقديمها عليه
 MKJ  I   H  G  F  E  D  C  BL  : -تعالى –وقال الزمخشري في قوله   

 M  G  FHL في  ) من( فرق بين    :أي: ن قلت إف : (()٢(]٢١:  من الآية  إبراهيم[
هل أنـتم   :  للتبعيض، كأنه قيل   : للتبيين، والثانية  :الأولى: ؟ قلت M  KJ  IL وبينه في   

  )). ؟مغنون عنا بعض الشيء الذي هو عذاب االله
ومن التبيِينِيـةُ  . من عذاب االله  : جعلَ من شيءٍ هو الْمبين بِقَوله     : (()٣(قال أبو حيان  

  ا مهلَيع مقَدتمخـشري في هـذا           )).ا تبينه، ولا يتأخر   يمين ما ذكره الزوقد صحح الس 
كلام الزمخشري صحيح من حيث المعـنى،       : قلت: (()٤(الموضع من جهة المعنى، فقال    

ا، فلما تقدم انقلب     كان صفةً له ومبينM J L     لو تأخر عن   MH  G  F    Lفإنَّ  
  .)) معناه وهو البيانُ فباقٍ لم يتغيرإعرابه من الصفة إلى الحال، وأما

* * *

                                                 
 .٧/٤٠٢الدر المصون : ينظر) ١(
 .٢/٥٤٨الكشاف : ينظر) ٢(
  .٦/٤٢٥البحر المحيط : ينظر) ٣(
 .٧/٨٦الدر المصون : ينظر) ٤(
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  المبحث الثاني
 في أسباب الخلاف وأَثَرِه

 
تنوعت أسباب الخلاف، وفي مسألتنا هذه تبرز بعض الأسباب أكثر من غيرهـا،              

  : ومن أهم أسباب الخلاف
 كسيبويه والأخفش والمبرد وابن السراج لم       :أنّ مؤسسي المذهب البصري وأئمته     -١

 وأكثر منه أبـو      منهم ، وأول من رأيته ذكره    )من(ينقل عنهم معنى بيان الجنس في       
 كابن أبي الربيع وابن عـصفور،       : لذلك نفاه بعض محققي النحاة     ؛إسحاق الزجاج 

 .وقد مضى بيان آرائهم
هبهم تقليلا للخـلاف وضـبطا      تمسك بعض النحاة بالمشهور والمعروف من مذا       -٢

وتقليلا للأوضـاع،   للقواعد ورغبة في عدم الخروج على ما قرره قدماء النحويين،           
 .وهذا تابع لما قبله

فإن قيـل فـإنّ     : (()١(الحمل على الظاهر، وهو في مقابل السابق، يقول الشاطبي         -٣
قليـل  الأولى أيضا تقليل المعاني، وردها إلى أقل ما يمكن؛ بنـاء علـى قاعـدة ت               

أنّ هذا يعارضه الحمل على الظاهر، فإذا تعارضت القاعدتان         : فالجواب. الأوضاع
وجب الرجوع إلى الترجيح، فمال الناظم إلى ترجيح قاعدة الظاهر، ومال غيره إلى             

 )).ترجيح قاعدة تقليل الأوضاع
 .ممعناها البيان مثلا، وقد سبقت شروطه) من(عدم توفّر ما اشترط للقول بأنّ  -٤
والأخذ بأقوال قـدماء المفـسرين مـن الـصحابة           ودلالة اللفظ،    ،مراعاة المعنى  -٥

وهو ما يظهر جليا في إعراب القرآن الكريم وتفسير معانيه، ونجد أثـر             والتابعين،  

                                                 
 .٣/٥٨٧المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية : ينظر) ١(
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 .الخلاف فيه واضحا
 .ول في الآيةنـزومثله مراعاة سبب ال -٦
 .وكذلك مراعاة العموم المفهوم من آيات أخرى -٧

 - أيـضا  - ، ويتضح - إن شاء االله   -النماذج التالية تتضح المسألة   ومن خلال بعض    
أثر هذا الخلاف، وآثرت أن أصدرها بأقدم نصوص أئمة النحو ما وجـدت لـذلك               

  :سبيلا
 ـ٣١١: ت[يقول الزجاج    -١  M  ¾  ½  ¼   »L: )١(]هـ

: لا يريد أن بعضها رجس وبعضها غير رِجسٍ، ولكن المعـنى          ،  ]٣٠ : من الآية  الحج[
   )).تنبوا الرجس الذي هو الأوثانُاج

: -تعـالى  –للتبيين كقوله : ((... )٢(]هـ٤٧١: ت[ويقول عبد القاهر الجرجاني     
M  ¾  ½  ¼   »L ]جس يكون في    ؛  ]٣٠ : من الآية  الحجلأنّ الر

  ...)).من الأوثان، تبين الموضع الذي خص بالاجتناب : الأوثان وغيرها، فلما قيل
بيانية، وبه قال ابن بري     ) من(د القاهر من خلال فهمها للنص جعلا        فالزجاج وعب 

    نقيطية وابن كثير والشوآخرون سبق ذكرهم، وهذا خلاف ما رآه أبن         )٣(وابن تيمي ،
إنهـا  : ومن قال : (()٤(فالآية لها دلالة أخرى عنده، يقول     ] هـ٦٨٨: ت[أبي الربيع   

 الحج[ M  ¾  ½  ¼   » L: -انهسبح – تكون للبيان استدلّ بقوله   
 لأنَّ الوثن لا يجتنب منه إلاّ العبادة والتعظـيم          ؛وهذا التبعيض فيه بين   ،  ]٣٠ :من الآية 

وهذا هو الرجس، وأما أَنْ يؤخذ الوثن إذا كان ذهباً أو فضة فيعمل به مـا يجـوز أن        

                                                 
 .٥/٢٩قرآن وإعرابه معاني ال: ينظر) ١(
 .٢/٨٢٣المقتصد في شرح الإيضاح : ينظر) ٢(
 .٥/٢٦٠، وأضواء البيان ٥/٤١٩، وتفسير ابن كثير ٢/٣٨، ومنهاج السنة )م(اللسان : ينظر) ٣(
 .٣٢٠تفسير القرآن الكريم : ينظر) ٤(
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ولا كبـار   ولم يذكر سـيبويه     : ((... )١(لوقا )).يعمل فلا يجتنب هذا وليس برجس     
  .))غير ما ذكرته) من( النحويين لـ

فابن أبي الربيع فقيه مفسر إضافة لكونه نحويا، وهذا نراه واضحا في فهمه للآيـة،               
- وابن جـريج     -رضي االله عنهما   -ورأيه هذا مبني أيضا على المنقول عن ابن عباس          

ان، وبه قال ابن جريـر      ، كما سيأتي، من أنّ النهي إنما هو عن عبادة الأوث          -رحمه االله 
  .ذكروا معنى البيان، ومبني على أنّ كبار النحويين لم ي)٢(الطّبري

أن : والكلام يحتمل معنيين، أحـدهما    : (()٣( -رحمه االله -والغريب قول ابن عطية     
ومـن  ... لابتداء الغاية   ) من(أن تكون   : ، والمعنى الثاني  ...لبيان الجنس   ) من(تكون  

لتبعيض قلب معنى الآية ويفسده، والمروي عن ابن عباس وابن جـريج أن             ل) من: (قال
  )). الآية ي عن عبادة الأوثان

) مـن ( أنّ رأي ابن عباس وابن جريج متلائم مع رأي القائلين بأنّ             :ووجه الغرابة 
للتبعيض، فالمعنى هنا هو المعنى هنا، وهو النهي عن عبادة الأوثـان، وعليـه فـالقول                

 الآية مدعوم بكلام ابن عباس وابن جريج الذي نقله ابن عطية، ومن غير              بالتبعيض في 
  )). قلب المعنى ويفسده: ((الواضح قوله

للتبعيض قلـب معـنى الآيـة       ) من(إِنَّ  : ومن قَالَ  : (( فقال )٤(وقد تبعه القرطبي  
  . ولم يبين هذا القلب والفساد)). وأفسده

     نه        والتبعيض في الآية قال به الأخفشعصفور، وحس حويين وابنوهو من قدماء الن 
النحاس، وأجازه الشلوبين، وقد سبقت نصوصهم، وقال به من المفسرين المتـأخرين            

                                                 
 .٢/٨٤٦البسيط في شرح الجمل : ينظر) ١(
 .١٨/٦١٨تفسير الطّبري : ينظر) ٢(
 .٤/١٢٠المحرر الوجيز : ظرين) ٣(
 .١٢/٥٤تفسير القرطبي : ينظر) ٤(
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السه عدين(والظاهر أن    : (()١(، ونصهنا ليست لبيان الجنس، كما قاله كثير مـن         ) م
ات المحرمات، فيكـون    عام في جميع المنهي   ) الرجس(المفسرين، وإنما هي للتبعيض، وأن      

كمـا  -وهو رأي جار    )). منهيا عنها عموما، وعن الأوثان التي هي بعضها خصوصا        
، وهـو واضـح في      ويين على كلام ابن عباس وابن جريج وعدد من كبار النح          -سبق

الآية لا قلب فيه ولا فساد، بل هو الجاري أيضا على القول الثالث أا لابتداء الغايـة،    
ويحتملُ أَنْ تكُونَ لابتداء الغاية، فكأنه نهاهم عنِ الرجسِ عاما ثُم            ((:)٢(يقول القرطبي 

فالمعين )). عين لَهم مبدأَه الَّذي منه يلْحقُهم، إِذْ عبادةُ الْوثَنِ جامعةٌ لكُلِّ فَساد ورِجسٍ            
لقائلون بالتبعيض، وعلى رأي من يعيد معاني       هنا هو عبادة الأوثان، وهذا ما يقول به ا        

، وأمـا   يـا  لفظ للابتداء فقول القائلين بالتبعيض متوائم معهم، ويكون الخلاف       ) من(
«   ¼  ½  Mفـي   ) مـن (و: ((القائلون بالبيان فلا، قال أبـو حيـان       

¾L ]ـ      ]٣٠ : من الآية  الحج  نـولِ عصوبِالْم رقَديسِ، والْجِن انيبلمهأَي .د :ِ 
لابتـداءِ  ) من(لبيان الجنس جعلَ    ) من(الرجس الَّذي هو الْأَوثَانُ، ومن أَنكَر أَنْ تكُونَ         

     امسِ عجنِ الرع ماههن هفَكَأَن ،ةايالْغ       مقُهلْحي هني مالَّذ أَهدبم ملَه نيع ؛ا ثُم  ةُ   إِذْ عـادب
الْوثَنِ جامعةٌ لكُلِّ فَساد ورِجسٍ، وعلَى الْقَولِ الْأَولِ يكُونُ النهي عن سائرِ الْأَرجـاسِ              

للتبعيضِ قَلَب معنـى الْآيـة      ) من(إنَّ  : ومن قَالَ : قَالَ ابن عطيةَ  . من موضعٍ غَيرِ هذَا   
 ـ   . نتهىفَأَفْسده ا  عبادةَ الْأَوثَان، وقَـد  ): الرجسِ( وقَد يمكن التبعيض فيها بِأَنْ يعنِي بِ

فَاجتنِبوا من الْأَوثَان الرجس وهـو      : روِي ذَلك عنِ ابنِ عباسٍ وابنِ جريجٍ، فَكَأَنه قَالَ        
  أَنَّ الْمةُ؛ لادبثَنِ             الْعالُ الْومعتاس روصتي قَد هى أَنرةُ، أَلَا تادبالْع وا همإِن ثَانالْأَو نم مرح

                ـوهـا، وهتادبا عهنم اتثَنِ جِهلْو؟ فَكَأَنَّ لعرالش مهرحي ا لَممم كرِ ذَلغَياءٍ وي بِنف

                                                 
 .١/٥٣٧تفسير السعدي : ينظر) ١(
 .١٢/٥٤تفسير القرطبي : ينظر) ٢(
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 نتبِاج ورأْما   الْمهاتجِه ضعا بهتادبعو ان جعل مآل القول بالتبعيض       )). ابِهفهذا أبو حي
والابتداء واحدا، وجعله قول ابن عباس وابن جريج، ونلحظ قوة مراعاة المعنى والنظرة             

  .الشرعية المتعلّقة به
 من  النساء[ M  ~  }  |  {  z  y  xL : -تعالى –يقول الزجاج في قوله    -٢
 من  النساء[ M  ~  }  |  {  z  y  xL : إنما قيل : فإن قال قائل  : (()١(]٤: ةالآي
منه؟ فالجواب في ذلك    : فكيف يجوز أن يقبلَ الرجلُ المهر كله، وإنما قيل له         ،  ]٤: الآية
«   ¼  ½  M: -عـز وجـلَّ    - هاهنا للجنس كما قـال       }منه{أن  
¾L ]ؤمر أن نجتنب ب    ،  ]٣٠ : من الآية  الحجعض الأوثان، ولكـن المعـنى     فلم ن

  )). فكلوا الشيءَ الذي هو مهر:  أي.اجتنبوا الرجس الذي هو وثن
تتضمن الجنس هاهنا، ولذلك يجوز أن ب المهر كله،         ) من: ((()٢(ويقول ابن عطية  

  )).على التبعيض لما جاز ذلك) من(ولو وقفت 
ند الزجاج وابـن عطيـة أنّ       هنا مرتبطٌ بدلالة الآية ومعناها وفقهها ع      ) من(فمعنى  

  .للمرأة أنْ ب مهرها كلّه، وهو رأي
إن طبن لكم   : وقيل: ((... )٣(وذهب آخرون إلى أنها لا به كلّه، يقول الزمخشري        

وعن الليث  . فإن طبن لكم عنها، بعثا لهن على تقليل الموهوب        : عن شيء منه، ولم يقل    
 ويجوز أن يكون تذكير الضمير لينـصرف إلى         ...لا يجوز تبرعها إلا باليسير      : بن سعد 

الصداق الواحد، فيكون متناولا بعضه، ولو أنث لتناول ظاهره هبة الصداق كله؛ لأنّ             
  )).بعض الصدقات واحدة منها فصاعدا

                                                 
 .٢٢شرح القصائد السبع الطّوال : ينظر) ١(
 ))).من(ولو وقعت : (( وفيه٣/٥١٢ونقله أبو حيان في البحر المحيط . ٢/٩المحرر الوجيز : ينظر) ٢(
 .١/٤٧١الكشاف : ظرين) ٣(
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في موضعِ الصفَة لشيءٍ، فَيتعلَّق بِمحذُوف، وظَاهر       ) منه(و: (()١(ويقول أبو حيان  
التبعيض، وفيه إِشارةٌ إِلَى أَنَّ ما تهبه يكُونُ بعضا من الصداقِ، ولـذَلك ذَهـب       ) منِ(

  )).اللَّيثُ بن سعد إِلَى أَنه لَا يجوز تبرعها لَه إِلَّا بِالْيسِيرِ
  )).بعثا لهن على تقليل الموهوب) منه: (وقال: (()٢(ويقول البيضاوي

 M}  |  {L : وفي قولـه  : (()٣(]هـ٨٥٠: ت[وقال نظام الدين النيسابوري     
بعثٌ لهن على تقليل الموهوب، ولهـذا       ... عنه،  : دون أن يقول   ]٤:  من الآية  النساء[

لينصرف إلى الصداق الواحد فيكون متناولا بعضه، ولو أنـث          } منه{ذكَّر الضمير في    
ومن هـذا   . ن بعض الصدقات واحدة منها أو أكثر       لأ ؛لتناول ظاهره هبة الصداق كله    

للتبعيض إخراجا للكلام مخرج الغالب مع فائدة       } منه{: في قوله ) من(التقرير يظهر أن    
البعث المذكور؛ لأنه لا يجوز هبة كل الصداق إذا طابت نفسها عن المهر بالكلية، ومن               

:  شيء هو هذا الجنس يعـني      عن:  والمعنى ،للتبيين) من(غفل عن هذه الدقيقة زعم أن       
  )).الصداق

تأثير تذكير الضمير في توجيه المعنى، وأنه يدلّ ظـاهره علـى بعـض              : ويلاحظ
  .الصداق، والتأنيث يدلّ ظاهره على الصداق كله

   M   Q  P    O :-تعالى –في قوله     - رحمه االله  -الزجاج  أبو إسحاق   يقول   -٣
  RL ]ومعنى  : (()٤(]٤:  من الآية  نوحM     R   Q  L يغفر لكم ذنوبكم،   :  هاهنا

تختص الذنوب من سائر الأشياء، لم تدخل لتبعيض الـذنوب، ومثلـه            ) من(ودخلت  
اجتنبـوا  : معناه،  ]٣٠ : من الآية  الحج[ M¾  ½  ¼   »L: قوله

                                                 
 .٣/٥١٢البحر المحيط : ينظر) ١(
 .٢/٦٠تفسير البيضاوي : ينظر) ٢(
 .٢/٣٤٩تفسير النيسابوري : ينظر) ٣(
 .٥/٢٢٨معاني القرآن وإعرابه : ينظر) ٤(
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  )).الرجس الذي هو الأوثان، ليس الرجس هاهنا بعض الأوثان
هو معنى مرتبط بالجانب الشرعي أيـضا،       فالزجاج هنا من خلال نظرته للمعنى، و      

لبيان الجنس، مع أنها لم يسبقها ما تبينه، فهي فاقدة لشرط مهم اشـترطه              ) من(جعل  
 ـ   البيانية، لكن الزجاج لم يلتفت له، بل شبه الآية بآيـة أخـرى         ) من(كثير ممن قال ب

  .تفي بتقديرهفيها بما تبينه، ويظهر منه أنه لا يشترطه ويك) من(سبقت 
 لأَنَّ الْإِيمانَ إِنما يجب ما قَبلَـه        ؛من للتبعيضِ : M  R   Q     L:)١(ويقول أبو حيان  

    هدعا بوبِ لَا مالذُّن نيلَ. مقو : ةاياءِ الْغدتابيلَ. لقةٌ  : ودائيلَ... زقسِ،   : والْجِـن انيبل
هبِأَن دروهنيبا تا ملَهقَب سلَي .((  

في الآية لبيان الجنس هـو رد ابـنِ عطيـة           ) من(وما رد به أبو حيان أن تكون         
  .)٢(أيضا

كذا قال  )). ومحمولة على الْبعض عند سائر النحاة، وهو الْحق       : (()٣(وقال الكفوي 
  . عندهالقولولعلّ هذا دالٌّ على شهرة هذا )). سائر النحاة((

وممن جعلها للتبعيض السهيلي والعكبري وأبو حيان، واختاره ابن عطية والزمخشري           
ذهب بعض النحاة   : (()٥(، ونسبه ابن عطية لسيبويه، فقال     )٤(والبيضاوي وأبو السعود  

: قال القاضي أبو محمـد    . إلى أا زائدة، وسيبويه يأبى أن تكون زائدة ويراها للتبعيض         
 صحيح، وذلك أن الوعد وقع بغفران الشرك وما معه من المعاصي، وبقي ما              وهو معنى 

 تعالى –ه من المعاصي مسكوتا عنه ليبقى معه في مشيئة االله         هم بعد إيمانِ  يستأنفه أحد- ،

                                                 
 .٤٦٨، ١٠/٤٦٧، ٩/٤٥١: وينظر. ١٠/٢٨٠البحر المحيط : ينظر) ١(
 .٥/٣٧٢المحرر الوجيز : ينظر) ٢(
 .١/٨٣٢ت الكليا: ينظر) ٣(
، ٣/٣٢٧، والمحـرر الـوجيز      ١/٣٥٦، واللباب في علل البناء والإعـراب        ٢٥٨نتائج الفكر   : ينظر) ٤(

 .٩/٣٦، وتفسير أبي السعود ١٠/٢٨٠، والبحر المحيط ٥/٢٤٨، وتفسير البيضاوي ٢/٥٤٢والكشاف 
 .٣/٣٢٧المحرر الوجيز : ينظر) ٥(
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في البعض، فصح معنى فالغفران إنما نفذ به الوعد )نم.(((  
 وهشام من الكـوفيين      كالأخفش من البصريين والكسائي    :ومنهم من يجعلها زائدة   
  . )١(وابن مالك ومن أخذ بقولهم

    وفيها أقوال أخرى ذكر بعض    ان، وليس الغرضها أبو حي   عنينا  استقصاءها، ولكن ي
 أنّ ذلك غير جائز لعدم تقدم       :رد ابن عطية وأبي حيان على من ذكر أا لبيان الجنس          

لاف في تفسير الآية، والقول بأا لبيـان    ما تبينه، كما يعنينا الأثر المترتب على هذا الخ        
الجنس كما فسره الزجاج متوائم مع القول بالزيادة، فكـأنه أراد المعنى المترتب علـى           
القول بالزيادة لكنه لم يرد أن يتبنى هذا الرأي ويقول به فقال ببيان الجنس على الرغم                

 الـذنوب مـن سـائر       تخـتص ) من(ودخلت  : ((من ضعفه، والمعنى عنده كما قال     
يغفر لكم أشياء من ذنوبكم، فالمتقدم المبـين عنـده          : ، كأنه يريد أن التقدير    ))الأشياء

  .واالله أعلم. مقدر غير مذكور
: ومراعاة المعنى جعلت ابن عطية يرد على استشكال أن المغفرة تكون للبعض بقوله            

ه أحدهم بعد إيمانـه مـن      وقع بغفران الشرك وما معه من المعاصي، وبقي ما يستأنف         ((
، فالغفران إنما نفذ به الوعد في       -تعالى –المعاصي مسكوتا عنه ليبقى معه في مشيئة االله         

للتبعيض؛ إذ هو معنى مشهور فيها،      ) من(فسلم له جعل    ))). من(البعض، فصح معنى    
ها ونقله عن سيبويه، ومعناه مستقيم، على خلاف البيان مثلا فهو فاقد لشرط أن يتقدم             

  .)٢(ما تبينه
في هذه الآية وقع شبهه في آيات أخر، قال أبو حيان في قوله             )) من((والخلاف في   

                                                 
، والجـنى   ٣/١٣٨، وشرح التسهيل    ١/٣١٥مسلم  تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري و      : ينظر) ١(

 .٣١٨الداني 
 .، وأضاف فيه تفسيرا آخر للبعضية١٠/١٧٣تروح المعاني للألوسي : ينظر) ٢(
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: ومن في قَولـه   : (()١(]٢:  من الآية  البقرة[  M@  ?  >      =  <L : -تعالى–
M=  <L       دعأَبيضِ، وعبلتسِ      لالْجِن انيبا لهإِلَى أَن بذَه نـ    ؛ م  ش مقَدتي لَم هأَنيءٌ ل 

هسجِن نيبفَي مهبم .((  
 ـ(و: (()٢(]٣٢:  من الآيـة  إبراهيم[ M¹  ¸L : -تعالى –وقال في قوله   نم( 

إِنَّ الرزق هو بعض جنيِ الْأَشجارِ، ويخرج منها ما لَيس          : ويكُونُ الْمعنى ... للتبعيضِ  
 لبيان الْجِنسِ قَالَـه ابـن عطيـةَ         )نم(ويجوز أَنْ تكُونَ    . رِزقٍ كَالْمجرد للْمضرات  بِ

وهذَا لَيس بِجيد، لـأَنَّ     . فَأَخرج بِه رِزقًا لَكُم هو الثَّمرات     : والزمخشرِي، وكَأَنه قَالَ  
)نا)ميبي لالَّت هنيبي تمِ الَّذهبد الْمعي بأْتا تمسِ إِنالْجِن ن.((  

آل عمران  [ M  Z     Y  X  W  L :-تعالى –وقال السمين الحلبي في قوله      
 إذ لم   ؛إا للبيان، تـساهلٌ   : لابتداءِ الغاية، وقولُ من قال    ) من(و: (()٣(]٤٩: من الآية 

 بِقسي)ننه) مما تبي.((  
  .))من((تبينه  عدم تقدم ما :-رحمهما االله - فالإشكال عندهما

  °   ±  M¯  µ  ´  ³  ²  :-عز وجلَّ  - قولهيقول الزجاج في     -٤
  Å   Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼     »  º¹  ¸  ¶

  È  Ç  ÆL ]فيها قولان، أعني في دخول      (( :)٤(]١٠١: يوسف)نم(: 
وجـائز أن يكـون     ،  تنِي بعض التأويل، وآتيتني بعض الملك      علَّم :جائز أن يكون أراد   

د آتيتني الملك   قرب  : ن هذا الجنس من سائر الأجناس، ويكون المعنى        لتبي )من(دخول  

                                                 
 .١/١١٨والدر المصون . ١/٨٤البحر المحيط : ينظر) ١(
 .٢/١٠٩والدر المصون . ٦/٤٣٩البحر المحيط : ينظر) ٢(
 )).إذ لم يسبق منهم تبينه: ((وفي الأصل. ٣/١٩٢الدر المصون : ينظر) ٣(
 .٣/١٢٩معاني القرآن وإعرابه : ينظر) ٤(
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]  \     [  ^  _  M : -عـز وجـلَّ    -وعلمتني تأويل الأحاديث، مثل قوله      
b  a  `L ]٢٦: عمران من الآية   آل [على أن    دلُّي )نهنا إنما هي لتبيين    ا ه )م
 ولم ،]٣٠ : من الآيةالحج[ M¾  ½  ¼   »L: الجنس، ومثله قوله

 .))واجتنِبوا الرجس الذي هو الأوثَانُ: يؤمروا باجتناب بعض الأوثان، ولكن المعنى
ن تكـون   أويجـوز   : (()١(- رحمهما االله تعالى   -وقال النحاس معيدا كلام الزجاج      

)من  أ  ويجـوز  ، قد آتيتني بعض الملك وعلمتني بعض التأويـل        : أي .يض هاهنا للتبع  )ن
 ويـدل علـى هـذا       ، أتيتني الملك وعلمتني تأويل الأحاديث     : أي .تكون لبيان الجنس  

  ])).٢٦: آل عمران من الآيةM  ^  ]     \  [  L ] :الجواب
ناسـب لمعـنى    أنه التقدير الم  : البيانية في الآية  )) من((والملاحظ على تقديرهما لمعنى     

فقط، وهذا كتقدير الزجاج في المسألة الـسابقة        )) من((الزائدة، حيث أسقطا    )) من((
أيضا، وسيأتي الكلام في أا هنا فاقدة لشرط مهم، وهو أن تكون مسبوقة بما تبينـه،                

  .واالله أعلم. فعدم تقدم ما تبينه عامل مشترك في هذا التقدير
 جميعا في تفـسيره دون أن يقـدر         - رحمهم االله  -راهوقد اختصر ابن عطية ما ذك     

مـن  :  قيـل  ]١٠١:يوسف من الآية  [ M´  ³  ²L : وقوله: ((المعنى، فقال 
  .))لبيان الجنس:  وقيل.للتبعيض

 -قَولُه: (()٢(ونقل العكبري ما ذكره الزجاج، وأضاف له القول بأنها زائدة، فقال          
:  قيـلَ  ]١٠١:سف من الآيـة   يو[ M¹  ¸  ¶L  وM´  ³  L : -تعالَى

 ذُوفحولُ مفْعالْم. أْوِيلِ      : أَيالت نا مظحو ،لْكالْم نا ميمظيلَ . عقةٌ   : وـدائز ـيه .
   .)) لبيان الْجِنسِ)من(: وقيلَ

                                                 
 .٣/٤٥٩معاني القرآن : ينظر) ١(
 .٢/٧٤٦التبيان في إعراب القرآن : ينظر) ٢(
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أنّ : عظيما من الملك، وحظّا من التأويل، على حذف مفعول، يعني         : قول العكبري 
  .للتبعيضهنا )) من((

فالزجاج ذكر أما قولان، وظاهر الكلام أنه ناقلٌ للقولين، وموافق لهما، وتبعـه             
الزائدة، وهو ما لم    )) من((النحاس، ولكن عند تقدير المعنى قدراه في البيانية على معنى           

يتعرض له ابن عطية، وقدموا التبعيض في الذّكر، وزاد العكـبري القـول بالزيـادة،               
  .زيادة هنا تكون على مذهب الأخفش في تجويزه دخول الزائدة على المعرفةوال

ونقل الواحدي هذه الأقوال الثلاثة، وصرح بالنقل عن أبي إسحاق الزجاج القول            
وذكر أبـو   : (()١(بالتبعيض والبيان، إلاّ أنّ التقدير في البيانية عنده فيه اختلاف، فقال          

  :ا قولينهاهن) نم(وأبو بكر في  إسحاق
 M ¹  ¸  ¶  µ  L: أا للتبعيض، وكذلك هـي في قولـه       : أحدهما

؛ لأنه كان قد ملك مصر وملْك مصر قطعـة مـن الملـك،         ]١٠١:يوسف من الآية  [
  .وعبارة الرؤيا جزء من علم تأويل الأحاديث

 الملك ومن جـنس     سآتيتني من جن  : دخلت للتجنيس، وتلخيصها  ) من(أن  : الثاني
 : من الآيـة   الحج[ M¾  ½  ¼   »L:  كقوله :تأويل الأحاديث 

  .اجتنبوا الرجس الذي هو وثن، ولم يؤمروا باجتناب بعض الأوثان:  أي.]٣٠
: تأتي مجنسة عند تمام الكلام نحو قولهم      ) نم(والقول هو الأول؛ لأن     : قال أبو بكر  

قطعت مـن الوشـي،     : قطعت ثوبا من الخز، وعليه جبة من الوشي، ولا يكاد يقال          
رب قَد  : ويجوز أن يكون المعنى   :  قال  ...بست من الخز، إلا والمفعول مقدر في النية       ول

:  كما أُكِّد ا في قوله     )نم(ـآتيتنِي الملك، وعلمتني تأويل الأحاديث، فأكد الكلام ب       
 Mu   t  s  r vL ]١٥:  من الآيةمحمد[((.  

                                                 
 .١٢/٢٥٤التفسير البسيط : ينظر) ١(
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 : للتبعيضِ، وكَذَلك قَولُـهM  ³ ´L     : من قَوله  )من(و: (()١(ويقول القرطبي 
M¹  ¸  ¶  µL ]  ا كَانَ كُلَّ       ؛]١٠١:يوسف من الآيةم رصم لْكأَنَّ مل 

«   M :للْجِنسِ كقولـه  ) من (:وقيلَ. الْملْك، وعلْم التعبِيرِ ما كَانَ كُلَّ الْعلُومِ      
¾  ½  ¼L] يـلَ ] ٣٠:  من الآية  الحجقأَ: ولتل كُّـد. أَي :  M  ³  ²

¹  ¸  ¶  µ ´L حاسجاج والنائدة للتأكيد هو تقدير الزفتقدير الز ،
  .للبيانية

 ـ(((: )٢(وجزم الزمخشري بالتبعيض، فقال    في   )نم M´  ³ L و  M  ¸  ¶ 
¹L ؛ للتبعيض   عطَ لأنه لم ي  إلا بعض  ملك    الدنيا، أو بعض    ملك مصر وبعض  
  .))التأويل

  )). لأنه لم يؤت كل التأويل؛ا للتبعيض أيض)نم(و: (()٣(لوالبيضاوي فقا
 ـ(و: (()٤(وكذلك أبو حيان أيضا واعترض على القولين الآخرين، فقال         ـي   )نمف 

هلقَو: M´  ³L في و M¹  ¸  ¶ L، ِيضعبلت؛ ل      ضعإِلَّا ب هتؤي لَم هأَنل 
     إِلَّا ب هلَّملَا عا، وينالد لْكأْوِيلِ مالت ضلَ     . ععج نلُ مقَو دعبيو)نـا     )ملَهعج ةً، أَودائز 

رصم لْكا منه لْكأَنَّ الْم رالظَّاهسِ، والْجِن انيبل((.  
في الآية للتبعيض، وهـو أنّ نـبي االله         )) من((فأبو حيان يبين هنا السبب في جعل        

 لم يكن ملك الدنيا كلّهـا، بـل         - صلى االله عليه وسلم    - لهيوسف في المعلوم من حا    
بعضها وهو ملك مصر في الظاهر، ولم يجعلها زائدة؛ لأنه ليس هذا موضـع الزيـادة                

                                                 
 .٩/٢٦٩تفسير القرطبي : ينظر) ١(
 .٢/٥٠٧الكشاف : ينظر) ٢(
 .٣/١٧٧اوي تفسير البيض: ينظر) ٣(
 .٦/٣٢٩البحر المحيط : ينظر) ٤(
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  .عنده، بل هو على مذهب الأخفش، ولا البيان لعدم اكتمال شروطها
 M  ³ في   )مـن : ((()١(ونجد أثر كلام أبي حيان عند السمين الحلبي حيث يقـول          

´L وفي M¹  ¸  ¶ L،   أي . للتبعيض، والمفعولُ محذوف  :ا مـن   عظيم
  .)) وهذان بعيدان.لبيان الجنس: وقيل. زائدة:  وقيل. فهي صفة لذلك المحذوف،الملك

تقدير السمين في معنى التبعيض على حذف مفعول هو نفسه ما ذكـره العكـبري     
  .لكن العكبري لم يصرح بالتبعيض

يوسف مـن   [ M¯´  ³  ²  ±   °  L : ()٢( حيث يقول  وعند الألوسي 
 ويبعد القـول بزيادـا أو       ، للتبعيض )نم(ـ   ف ، بعضا عظيما منه   : أي ].١٠١:الآية

  )).جعلها لبيان الجنس
ويلاحظ قوة كوا للتبعيض من جهات سبق بياا، وضعف كوا لبيان الجـنس             

  .والبعد فيه والتكلّف
٥-    حاستعـالى  – قولـه  في] هـ٣٣٨: ت[يقول الن- : M  Å  Ä  Ã  Â

   È   Ç  ÆL ] ـن (، وإنمـا    )٤(وكلهم كذا : (()٣(]٦٩:  من الآية  آل عمرانم (
 )).إن طائفة بعضهم: هاهنا لبيان الجنس، وقد قيل

، ))وكلّهـم كـذلك   : ((، ولهذا قال   المعلوم من عموم حالهم    فالنحاس نظر للمعنى  
فهوم من القرآن في مواضع أخرى، ولم يجعلـه      مبنيا على العموم الم   )) من((فجعل معنى   

 .مبنيا على خصوص هذه الآية ولفظها

                                                 
 .٦/٥٥٩الدر المصون : ينظر) ١(
 .١٣/٦١روح المعاني : ينظر) ٢(
 .٤٢٠، ١/٤١٩معاني القرآن : ينظر) ٣(
 .كل أهل الكتاب هكذا: أي) ٤(
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أن تكون للتبعيض، وتكون الطائفـة      ) من(فتحتمل  : (()١(وأجازه ابن عطية فقال   
الرؤساء والأحبار الذين يسكن الناس إلى قولهم، ويحتمل أن تكون لبيان الجنس وتكون             

  )).الطائفة جميع أهل الكتاب
) من(ويحتملُ  : وقَالَ ابن عطيةَ  : (()٢(رده أبو حيان من جهة دلالة اللفظ، فقال       و  

               لَالَـةد نم دعبي ا قَالَهمابِ، وتلِ الْكأَه يعمفَةُ جكُونُ الطَّائتسِ، والْجِن انيبكُونَ لأَنْ ت
اللَّفْظ.((  

: )٣(بعيد من حيث الدلالـة، ففـي اللـسان        ) )طائفة((ويريد أبو حيان أن لفظ      
M  E  D  C   B  :يلِ الْعزِيـزِ  نــز وفي الت . جزءٌ منه : والطَّائفَةُ من الشيءِ  ((

FL ]  ٢:النور من الآية[  داهجإِلَى الألف    :  قَالَ م داحلُ الْوجفَةُ الرواالله  )).الطَّائ 
  .أعلم

: -تعـالى  –في هذه الآية ذهب إليه الزمخشري في قولـه          وما ذهب إليه النحاس       
Mb   a  `  _  ^L ]   ـن : ((()٤(، فقال ]١٠٩: البقرة من الآيةم (

 –أهل الكتاب، والمشركون كقوله     : الأولى للبيان؛ لأنّ الذين كفروا جنس تحته نوعان       
 )).]١: البينة من الآية[ ME  D  K  J  I  H   G  FL : -تعالى

M   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â : (()٥(ية نظير الآية السابقة، قال القرطبي     وهذه الآ 
  Ï  Î  Í  Ì      Ë  Ê  É   ÈL]   في  نـز،  ]٦٩: آل عمران لَت

ن وعمارِ بنِ ياسرٍ حين دعاهم الْيهود من بنِي النـضيرِ           امعاذ بن جبل وحذيفة بن اليم     
                                                 

 .١/٤٥٢المحرر الوجيز : ينظر) ١(
 .٣/٢٠٤البحر المحيط : ينظر) ٢(
 ).طوف(اللسان مادة : ينظر) ٣(
 .١/١٧٥الكشاف : ينظر )٤(
 .٤/١١٠تفسير القرطبي : ينظر) ٥(
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قَاعننِي قَيبظَةَ ويقُرو لهقَو يرظةُ نالْآي هذهو ،ينِهِمالَى –إِلَى دعت-:  M  `  _  ^
i    h  g  f  e  d  c  b   aL ]١٠٩:  من الآيةالبقرة .[

و)نم (    َيلقيضِ، وعبلتلِ لذَا الْقَولَى هكُـونُ      : عابِ، فَتتلِ الْكأَه يعمج) ـنم (  ـانيبل
  )).الْجِنسِ

ول للتبعـيض؛ لأن    نــز بناء على سبب ال   ) من( أنّ   : -رحمه االله - القرطبييريد  
  .اليهود المذكورين هم بعض أهل الكتاب

M  ³  ² : -عز وجلّ -في قوله] هـ٥٠٢: ت[يقول الراغب الأصفهاني  -٦
  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´

ÂL ]فلم قال: إن قيل: (()١(]١٠٥:  من الآيةالبقرة :M»  º L ،
كافر، وغير كافر، كما أن أهل الكتاب ضربان؟ : وذلك يقتضي أن المشركين ضربان

 فالذين كفروا هم أهل الكتاب، ... للتبيين )من أهل الكتاب(: في قوله) من(إن : قيل
 )). M ¹  ¸L ا على لفظ عطفM»  ºLً: فجاز أن يقال

أهل : لذين كفروا جنس تحته نوعان    الأولى للبيان؛ لأنّ ا   ) من: ((()٢(وقال الزمخشري 
M  J  I  H   G  F  E  D : -تعــالى –الكتـاب، والمــشركون، كقولـه   

KL ]١:البينة من الآية[.((  
 وهو اختيار عدد   من الن ويين واللُّ حـسفي    : ويين والمفسرين، منهم  غالبيـضاوي والن

بيـدي وابـن    وابن هشام والفيروزبادي والزركشي وأبو الـسعود والـشربيني والز         

                                                 
 .١/٢٨٢تفسير الراغب الأصفهاني : ينظر) ١(
 .١/١٧٥الكشاف : ينظر) ٢(
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 .)١(عثيمين
ذَكَر الْمفَسرونَ أَنَّ الْمسلمين قَـالُوا  : (()٢(وذهب أبو حيان إلى أنها تبعيضية، فقال    

  ودهالْي نم هِملَفَائحل :   دمحوا بِمنآمr فَقَالُوا ، :        ـهلَيع نحا نما مريكَانَ خ ا لَونددو
 فَعلَى  ]١٠٥: البقرة من الآية  [ Mµ  ´  ³  ²L : كْذَبهم اللَّه بِقَوله  فَنتبِعه، فَأَ 

 الْعموم فـي    : والظَّاهرr،  الَّذين بِحضرة رسول االله   : هذَا يكُونُ الْمراد بِأَهلِ الْكتابِ    
وهم مشرِكُو الْعربِ وغَيرِهم،    : وهم الْيهود والنصارى، وفي الْمشرِكين    : أَهلِ الْكتابِ 

 ـ .  علَيكُم لَنـز ي  لأَنها لنفْيِ الْحالِ، فَهم ملْتبِسونَ بِالْبغضِ والْكَراهة أَن        ؛)ما(ونفَى بِ
ين من أَهـلِ    كَائنِ:  أَي .من أَهلِ الْكتابِ، تبعيضيةٌ، فَتتعلَّق بِمحذُوف     : ، في قوله  )من(و

 تكُونُ لبيان الْجِنسِ قَالَ ذَلك هنا، وبِه قَالَ الزمخشرِي،          )من(ومن أَثْبت أَنَّ    . الْكتابِ
انيلْبا لهنونَ كَوثْبِتا لَا ينابحأَصو.((  

لتبعيضِ فتكونُ هي   أا ل : أحدهما: قولان) من(في  : (()٣(وكذا السمين الحلبي فقال   
ما يود الذين كفروا كائنين     :  أي .ومجرورها في محلِّ نصبٍ على الحال ويتعلَّق بمحذوف       

  )).أا لبيان الجنسِ وبه قالَ الزمخشري: الثاني. من أهلِ الكتابِ
اليهـود،  : الذين كفروا من أهل الكتاب    : (()٤(وهو ظاهر كلام الزجاج حيث قال     

  )). الموضع عبدةُ الأوثانوالمشركون في هذا
، ثم ذكر أنّ الظاهر العموم،      r فأبو حيان ذكر أنّ المراد من كانوا بحضرة الرسول        

 ـنـزوإذا تمسكنا بسبب ال    بعض مما بعـدها،    ) من(للتبعيض؛ لأنّ ما قبل     ) من(ول ف

                                                 
، والبرهان في علوم القرآن     ٤٣٠، ومغني اللبيب    ١/١١٨، وتفسير النسفي    ٩٩تفسير البيضاوي   : ينظر) ١(

، ١/٨٣، والـسراج المـنير      ١/١٤٢ السعود   ، وتفسير أبي  ٤/٥٣٥، وبصائر ذوي التمييز     ٤١٨،  ٤/٤١٧
 .١/٣٤٠، وتفسير الفاتحة والبقرة لابن عثيمين )من(وتاج العروس 

  .١/٥٤٤البحر المحيط : ينظر) ٢(
 .٥٣، ٢/٥٢الدر المصون : ينظر) ٣(
 )).الوضع: ((وفي الأصل. ١/١٨٨معاني القرآن وإعرابه : ينظر) ٤(
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هم الكفـار    M  µ  ´  Lوإذا أخذنا بالعموم فالأقرب أا لبيان الجنس؛ لأنّ         
 لأنّ الكفّار قد يكونون من غير المذكورين، ويكون أهل الكتاب والمـشركون             ؛عاجمي

من صنفهم، ولا يمنع أن تكون للتبعيض، ويكون العموم مفهوما من طريق آخر، ولعلّ              
  . موافقة القول الثاني للعموم هو ما جعل عبارة أبي حيان معهم فيها شيء من الموافقة

 لأنّ ما قبل    ؛تبعيضية) من(جعل  وبنى عليه   ول  ـزن من نظر إلى سبب ال     :والخلاصة
بناءً علـى   ) من( ووجه معنى    بعض مما بعدها، ويفهم العموم من غير هذه الآية،        ) من(

 لأنّ ما بعـد     ؛بيانية) من(ومن أخذ بالعموم وبنى عليه جعل       السياق الذي جاءت فيه،     
مراعـاة  ول أو   نــز اعاة سـبب ال   نتيجةٌ لمر ) من(بعض مما قبلها، فالخلاف في      ) من(

  . واالله أعلم.العموم
* * *  
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  ـــةــالخاتم
  

يسر االله في هذا البحث المتعلق بمعنى من معاني من الجارة، وهو بيـان الجـنس،                
وعرضت فيه إلى اختلاف النحويين بين إثباته ونفيه، من خلال كتبهم والمنقول عنهم،             

هرم ومحققـيهم ومـشارقتهم ومغاربتـهم       واعتنى البحث بالتحقق مما ينسب إلى جم      
  :وأفرادهم، وتم النظر في أسباب الخلاف وأثره، ويمكن تلخيص ذلك في الآتي

أنّ القول بمعنى بيان الجنس قديم قال به فريق من محققي النحاة، ويقف على رأس                -١
هؤلاء أبو إسحاق الزجاج وأبو جعفر النحاس، وصرح به الفارسي في موضع من             

كمكّي ابن أبي طالب والسهيلي وابن      : ابه الحجة يقينا، وعدد من أئمة المغاربة      كت
 .خروف والشاطبي وغيرهم، بل إنّ عدد من يثبتون هذا المعنى أكثر ممن ينفونه

لم أقف على هذا المعنى عند محققي النحاة وأئمته قبل أبي إسحاق الزجاج، فلـم                -٢
كلّهـا  )) مـن ((برد، ومذهب المبرد إعادة معاني      يذكره سيبويه في كتابه، ولا الم     

 ـ   عنده إلا معنى واحد، ولعلّ رأيه هذا هو المؤسس         )) من((لابتداء الغاية، فليس ل
لنفي معاني جديدة لم يذكرها سيبويه، فمن ينفي معنى بيان الجنس مذهبه قريـب              

ويه في كتابـه    من مذهب المبرد إلا أنه يثبت المعاني المشهورة الـتي أثبتـها سـيب             
ابتـداء  : ، وابن جني في لمعه، وهي     )حسب نسخه المعروفة  (والفارسي في إيضاحه    

الغاية، والتبعيض، والزيادة للتأكيد، ومن هؤلاء النافين عدد من محققـي النحـو             
 .كابن أبي الربيع الإشبيلي وابن عصفور: المغاربة

نه خلاف مـا يطبقـه في       أنّ النحوي قد يصرح في موضع من تصانيفه أو ينقل ع           -٣
 .تفسيره لآية، فيجب النظر في كتبه المتوفّرة لمعرفة رأيه بدقّة

أنّ أبا حيان وهو ممن يظهر من مذهبه رد هذا المعنى وأنه ليس مـذهب المحققـين                -٤
عنده وتولّى الرد على الزمخشري وابن عطية وغيرهم في إثبات بيـان الجـنس في               
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ن الجنس في مواضع أخرى، فظاهر مذهبـه التـضييق          مواضع كثيرة قال بمعنى بيا    
 .وعدم الإفراط ما وجد إلى ذلك سبيلا، فمذهبه وسطٌ بين المذاهب

أنه ليس قول المتقدمين من النحويين، أو لتقليل        : أنّ أسباب الخلاف متنوعة، مثل     -٥
ول لا يدلّ عليه، أو أن ظـاهر        نـزالأوضاع، أو أنه ظاهر المعنى، أو أن سبب ال        

 .موم يؤيده، أو أنه فاقد لشرط ماالع
أنّ بعضا مما ينسب إلى بعض النحويين ليس مقطوعا به، ويحسن دائما الرجوع إلى               -٦

 .كلّ مصنفام
أنّ القول بأنّ هذا مذهب المحققين أو كبار النحويين ونحو ذلك يحتاج إلى تتبـع،                -٧

 .دفالذي قال ذلك قاله بحكم ما وصل إليه، وعلى الباحث أن يتأكّ
أنّ له أثرا واضحا في إعراب آيات القرآن الكريم، وبيان دلالاا، ولا يزال هـذا                -٨

 .كالسعدي والشنقيطي وابن عثيمين: الأثر في كتب المتأخرين من المفسرين
  

تمّ البحث بمن االله وفضله وتيسيره يوم السبت الثامن عشر من شهر االله المحرم لسنة 
عالمين، وصلّى االله على نبينا محمد وآله وصحبه الغر هـ، والحمد الله رب ال١٤٣٧

  .الميامين
* * *  
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  المصادر والمراجعثبت 
  

رجب عثمان محمد،   .  د : لأبي حيان، تحقيق   ،ارتشاف الضرب من لسان العرب     -١
 .م١٩٩٨ /هـ ١٤١٨مطبعة المدني، القاهرة، الأولى، 

ي، مجمع اللغة العربية،    عبد المعين الملوح  : ، تحقيق الأزهية في علم الحروف للهروي     -٢
 .هـ١٩٩٣/ هـ ١٤١٣دمشق، 

 محمد جة البيطار، امـع العلمـي العـربي،          :للأنباري، تحقيق أسرار العربية،    -٣
 .دمشق

، للهروي، أحمد قشاش، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،         إسفار الفصيح  -٤
 .هـ١٤٢٠المدينة المنورة، الأولى، 

الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت،      عبد.  د :ق لابن السراج، تحقي   ،الأصول -٥
 .م١٩٨٥ /هـ ١٤٠٥الأولى، 

 للشنقيطي، دار الفكر للطباعـة والنـشر والتوزيـع، بـيروت،            أضواء البيان،  -٦
 .م١٩٩٥/ هـ ١٤١٩

عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلميـة،        :  للنحاس، تعليق  إعراب القرآن،  -٧
 .ـه١٤٢١بيروت، الأولى، 

/ هــ   ١٤٠٩فخر صالح، دار عمـان، الأردن،       . د: ، تحقيق ابن الحاجب أمالي   -٨
 .م١٩٨٩

محمود الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، الأولى،      . د: ، تحقيق أمالي ابن الشجري   -٩
 .هـ١٩٩١/ هـ ١٤١٣

 الدكتور حـسن شـاذلي      : للفارسي، الجزء الأول، تحقيق    ،الإيضاح العضدي  - ١٠
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 .هـ١٤٠٨فرهود، دار العلم، الثانية، 
 الـدكتور موسـى بنـاي       : لابن الحاجب، تحقيق   ،الإيضاح في شرح المفصل    - ١١

 .هـ١٩٨٢العليلي، مطبعة العاني، بغداد، 
صدقي محمد جميل، دار الفكـر، بـيروت،        :  لأبي حيان، تحقيق   البحر المحيط،  - ١٢

 .هـ١٤٢٠
فتحي أحمد، جامعة أم القـرى،      . د:  لابن الأثير، تحقيق   البديع في علم العربية،    - ١٣

 .هـ١٤٢٠ولى، مكة، الأ
 محمد أبو الفـضل إبـراهيم، دار        : للزركشي، تحقيق  ،البرهان في علوم القرآن    - ١٤

/ هــ   ١٣٧٦إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلـبي وشـركائه، الأولى،           
  .م١٩٥٧

عياد بـن عيـد     .  د : لابن أبي الربيع، تحقيق    ،البسيط في شرح جمل الزجاجي     - ١٥
 .هـ١٤٠٧لأولى، الثبيتي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ا

 للفيروزبـادي، محمـد علـي       ،بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز       - ١٦
 .النجار، الس الأعلى للشئون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة

علاء الـدين حمويـة، دار      .  د : للشريف الكوفي، تحقيق   ،البيان في شرح اللمع    - ١٧
 .م٢٠٠٢ ،هـ١٤٢٣عمار، عمان، الأولى، 

 . للزبيدي، مجموعة من المققين، دار الهداية،تاج العروس من جواهر القاموس - ١٨
فتحي أحمد مصطفى علي الدين، دار      .  د : للصيمري، تحقيق  ،التبصرة والتذكرة  - ١٩

 .هـ١٤٠٢الفكر، دمشق، الأولى، 
علي البجـاوي، عيـسى البـابي       : ، للعكبري، تحقيق  التبيان في إعراب القرآن    - ٢٠

 .الحلبي، القاهرة
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-١١١-

محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت،        : ، تحقيق تفسير ابن كثير   - ٢١
 .هـ١٤١٩الأولى، 

، دار إحيـاء    )إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم       (تفسير أبي السعود   - ٢٢
 .التراث العربي، بيروت

 .هـ١٤٢٠، ، بيروت، دار الفكر)البحر المحيط (أبي حيانتفسير  - ٢٣
 جامعة الإمام محمـد بـن       ،عمادة البحث العلمي  واحدي،  ، لل التفسير البسيط  - ٢٤

 .هـ١٤٣٠الأولى، ، سعود الإسلامية
محمد المرعشلي، دار   : ، تحقيق )يل وأسرار التأويل  نـزأنوار الت  (تفسير البيضاوي  - ٢٥

 .هـ١٤١٨إحياء التراث العربي، بيروت، الأولى، 
الـوطن،  عادل بن علي الـشدي، دار       .  د :، تحقيق تفسير الراغب الأصفهاني   - ٢٦

 .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤الرياض، 
أحمد محمـد شـاكر،     : ، تحقيق )جامع البيان في تأويل القرآن     (تفسير الطبري  - ٢٧

 .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، الأولى، 
، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية  ، لابن عثيمين،    تفسير الفاتحة والبقرة   - ٢٨

 .هـ١٤٢٣الأولى، 
صالحة بنت راشـد    . د: أبي الربيع الإشبيلي، تحقيق    لابن   الكريم، تفسير القرآن  - ٢٩

 .آل غنيم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المـصرية،        : ، تحقيق تفسير القرطبي  - ٣٠

 .هـ١٩٦٤/ هـ ١٣٨٤القاهرة، الثانية، 
 علـي    يوسـف  :، تحقيـق  )يل وحقائق التأويل  نـزمدارك الت (تفسير النسفي    - ٣١

  .م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩بديوي، دار الكلم الطيب، بيروت، الأولى، 
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الـشيخ زكريـا    : ، المحقق )غرائب القرآن ورغائب الفرقان   (تفسير النيسابوري    - ٣٢
 .هـ١٤١٦عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى، 

زبيدة .  د :للحميدي، تحقيق ،  تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم       - ٣٣
 .م١٩٩٥/ هـ ١٤١٥كتبة السنة، القاهرة، الأولى، محمد سعيد، م

فايز زكي محمد ديـاب، دار الـسلام،        . د:  لابن الخباز، تحقيق   توجيه اللمع،  - ٣٤
 .م٢٠٠٧/ هـ ١٤٢٨الثانية، 

  عبـد  : للمرادي، تحقيـق   ،توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك       - ٣٥
 .ثانيةالرحمن علي سليمان، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ال

 .م١٩٨٠يوسف المطوع، الثانية، . د:  للشلوبين، تحقيقالتوطئة، - ٣٦
فخر الدين قباوة والأستاذ محمد نديم فاضل،       .  د : للمرادي، تحقيق  ،الجنى الداني  - ٣٧

 .م١٩٨٣ /هـ ١٤٠٣منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت، الثانية، 
ضة المـصرية،   حامد أحمد نيل، مكتبة النه    .  د :، تحقيق  للإربلّي ،جواهر الأدب  - ٣٨

 .م١٩٨٤ /هـ ١٤٠٤القاهرة، 
بدر الدين قهوجي وبشير جويجابي، دار      :  للفارسي، تحقيق  الحجة للقراء السبعة،   - ٣٩

 .م١٩٩٣هـ، ١٤١٣المأمون للتراث، دمشق، الثانية، 
علي توفيـق الحمـد، مؤسـسة       : ، للزجاجي، تحقيق  حروف المعاني والصفات   - ٤٠

 .م١٩٨٤الرسالة، بيروت، الأولى، 
السلام محمد هارون، مطبعـة المـدني،         عبد : للبغدادي، تحقيق  ، الأدب خزانة - ٤١

 .م١٩٨٩ /هـ ١٤٠٩القاهرة، الثالثة، 
أحمد محمـد   .  د :، للسمين الحلبي، تحقيق   الدر المصون في علم الكتاب المكنون      - ٤٢

 .الخراط، دار القلم، دمشق، الأولى
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-١١٣-

 .بية، دمشقأحمد الخراط، مجمع اللغة العر: للمالقي، تحقيقرصف المباني،  - ٤٣
دار إحيـاء   ، للألوسـي،    روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني        - ٤٤

 . بيروت،التراث العربي
 ،السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكـيم الخـبير              - ٤٥

 .هـ١٢٨٥للشربيني، المطبعة الأميرية، القاهرة، 
محمـد بـدوي    . لرحمن السيد ود  ا عبد.  د : لابن مالك، تحقيق   شرح التسهيل  - ٤٦

 .م١٩٩٠ /هـ ١٤١٠المختون، هجر للطباعة، القاهرة، الأولى، 
حماد الثمالي، رسالة ماجستير، جامعة أم      .  د :لابن الفخار، تحقيق  شرح الجمل،    - ٤٧

 .هـ١٤١٠-١٤٠٩القرى، مكة المكرمة، 
حسين السعدي، رسالة ماجستير، جامعـة      : لابن بابشاذ، تحقيق  شرح الجمل،    - ٤٨

 .م٢٠٠٣د، بغدا
 يوسف حسن عمر، منـشورات جامعـة        :، تحقيق شرح الرضي على الكافية    - ٤٩

 .م١٩٩٦قاريونس، بنغازي، الثانية، 
الـسلام محمـد      عبـد  :لابن الأنباري، تحقيق   ،شرح القصائد السبع الطوال    - ٥٠

 .هـ١٤٠٠هارون، دار المعارف، القاهرة، الرابعة، 
مان محمـد، الـشركة     رجب عث .  د : للواسطي، تحقيق  ،شرح اللمع في النحو    - ٥١

 .م٢٠٠٠ /هـ ١٤٢٠الدولية للطباعة، القاهرة، الأولى، 
إبراهيم أبو عباة، جامعة الإمام محمد بن سعود        . د:  للباقولي، تحقيق  شرح اللمع،  - ٥٢

 .م١٩٩٠ / ـه١٤١١الإسلامية، الرياض، 
 . لابن يعيش، دار الطباعة المنيرية، القاهرة،شرح المفصل - ٥٣
تركي بن سهو العتـيبي، مكتبـة       .  د :لوبين، تحقيق  للش ،الجزولية شرح المقدمة  - ٥٤
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 .هـ١٤١٣الخانجي، القاهرة، الأولى، 
خالد عبد الكريم، المطبعة العصرية،     :  لابن بابشاذ، تحقيق   المحسبة، شرح المقدمة  - ٥٥

 .الكويت
خيري عبد الراضـي    .  د : لابن النحاس، تحقيق   شرح المقرب المسمى التعليقة،    - ٥٦

 . م٢٠٠٥ / هـ١٤٢٦ان، الأولى، عبد اللطيف، دار الزم
سلوى محمد عمر عرب، مطابع     .  د : لابن خروف، تحقيق   ،شرح جمل الزجاجي   - ٥٧

 .هـ١٤١٩جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
جنـاح، المكتبـة     صاحب أبو .  د : لابن عصفور، تحقيق   ،شرح جمل الزجاجي   - ٥٨

 .الفيصلية، مكة المكرمة
حمود بن عتيـق الحـربي،      : قيق، لأبي إسحاق الغافقي، تح    شرح جمل الزجاجي   - ٥٩

 .م١٩٩٦/ هـ ١٤١٦رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، 
فائز فارس، دار الأمـل، الأولى،      . د:  للحريري، تحقيق  شرح ملحة الإعراب،   - ٦٠

 .هـ١٩٩١/ هـ ١٤١٢
 .هـ١٤١٩ للجوهري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الأولى، ،الصحاح - ٦١
هـ ١٤٠٧ا، دار ابن كثير، بيروت،      مصطفى البغ . د: ، تحقيق صحيح البخاري  - ٦٢

 .م١٩٨٧/ 
 .محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت: ، تحقيقصحيح مسلم - ٦٣
 للوراق، محمود جاسم الدرويش، مكتبة الرشد، الريـاض، الأولى،          علل النحو،  - ٦٤

 .م١٩٩٩ / ـه١٤٢٠
دار التدمريـة،   فريد الـسليم،    . د:  اللمع، لابن الدهان، تحقيق    الغرة في شرح   - ٦٥

 .م٢٠١١/ هـ ١٤٣٢الرياض، الأولى، 
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-١١٥-

محمود الطناحي، عيسى البابي الحلـبي      : ، لابن معطي، تحقيق   الفصول الخمسون  - ٦٦
 .وشركاه

فائز فارس، دار الأمـل، الأولى،      . د:  لابن الدهان، تحقيق   الفصول في العربية،   - ٦٧
 .م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٩

كتبـة الآداب، القـاهرة،     صالح الشاعر، م  . د: ، لابن الحاجب، تحقيق   الكافية - ٦٨
 .م٢٠١٠الأولى، 

 عبد السلام محمد هارون، مطبعة المـدني، القـاهرة،       :، تحقيق سيبويهل ،كتابال - ٦٩
 .م١٩٨٨ /هـ ١٤٠٨الثالثة، 

 . للزمخشري، دار الفكر للطباعة والنشر،الكشاف - ٧٠
محمد أحمد الدالي،   .  د :للباقولي، تحقيق  ،كشف المشكلات وإيضاح المعضلات    - ٧١

 .م١٩٩٥ /هـ ١٤١٥ اللغة العربية بدمشق، الأولى، مطبوعات مجمع
عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسـالة،       : للكفوي، تحقيق الكليات،   - ٧٢

 .بيروت
الإله نبـهان، دار     عبد.  د : للعكبري، تحقيق  ،اللباب في علل البناء والإعراب     - ٧٣

 .م١٩٩٥  /هـ١٤١٦الفكر، دمشق، الأولى 
 .عارف، القاهرة لابن منظور، دار الم،لسان العرب - ٧٤
إبراهيم الصاعدي، عمادة البحـث     :  لابن الصايغ، تحقيق   اللمحة شرح الملحة،   - ٧٥

 .م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٤العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الأولى، 
 .فائز فارس، دار الكتب الثقافية، الكويت:  لابن جني، تحقيقاللمع في العربية، - ٧٦
عبـد الحميـد الـزوي، جامعـة        . د: قيق للعكبري، تح  المتبع في شرح اللمع،    - ٧٧

 .م١٩٩٤قاريونس، بنغازي، الأولى، 
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-١١٦-

الحميد حمـد محمـد محمـود        عبد.  د : للعكبري، تحقيق  ،المتبع في شرح اللمع    - ٧٨
 .م١٩٩٤الزوي، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، الأولى، 

 عبد السلام عبـد   :  لابن عطية، تحقيق   المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،      - ٧٩
 .هـ١٤٢٢الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى، 

، للقاضي عيـاض، المكتبـة العتيقـة ودار         مشارق الأنوار على صحاح الآثار     - ٨٠
 .التراث

حاتم الضامن، مؤسسة   . د:  بن أبي طالب، تحقيق     لمكي ،مشكل إعراب القرآن   - ٨١
 .هـ١٤٠٥الرسالة، بيروت، الثانية، 

دى محمود قراعـة، مكتبـة الخـانجي،        ه. د:  للأخفش، تحقيق  معاني القرآن،  - ٨٢
 .م١٩٩٠/ هـ ١٤١١القاهرة، الأولى، 

محمد علي الصابوني، جامعة أم القـرى، مكـة       : ، للنحاس، تحقيق  معاني القرآن  - ٨٣
 .هـ١٤٠٩المكرمة، الأولى، 

الجليل عبـده شـلبي، عـالم        عبد.  د : للزجاج، تحقيق  ،معاني القرآن وإعرابه   - ٨٤
 .م١٩٨٨  /هـ١٤٠٨الكتب، بيروت، الأولى، 

 .م١٩٨٥ لابن هشام، دار الفكر، بيروت، السادسة، ،مغني اللبيب - ٨٥
 .، دار الجيل، بيروت، الثانية للزمخشري،المفصل - ٨٦
 للشاطبي، جامعة أم القرى، الأولى،      المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية،      - ٨٧

 .م٢٠٠٧/ هـ ١٤٢٨
، دار الرشيد،   كاظم المرجان . د:  للجرجاني، تحقيق  المقتصد في شرح الإيضاح،    - ٨٨

  .م١٩٨٢العراق، 
 .محمد عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب، بيروت: ، للمبرد، تحقيقلمقتضبا - ٨٩
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-١١٧-

أحمد عبد الستار فـراج وعبـد االله الجبـوري،    :  لابن عصفور، تحقيق   لمقرب،ا - ٩٠
 .م١٩٧٢/ هـ ١٣٩٢الأولى، 

علـي  . د: ، لابن أبي الربيع الإشبيلي، تحقيـق      الملخص في ضبط قوانين العربية     - ٩١
 .م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥الحكمي، الأولى، 

 .إبراهيم السامرائي، دار الفكر، عمان:  للرماني، تحقيقمنازل الحروف، - ٩٢
 .محمد رشاد سالم، مدينة النشر. د:  لابن تيمية، تحقيقمنهاج السنة، - ٩٣
محمد إبراهيم البنـا، دار الريـاض للنـشر         .  د : للسهيلي، تحقيق  ،نتائج الفكر  - ٩٤

 .اضوالتوزيع، الري
 للبقـاعي، دار الكتـاب الإسـلامي،        نظم الدرر في تناسب الآيات والسور،      - ٩٥

 .القاهرة
عبد االله الطّويـل،    . د:  لابن فضال ااشعي، تحقيق    النكت في القرآن الكريم،    - ٩٦

 .م٢٠٠٧/ هـ ١٤٢٨دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى، 
دالعال سالم مكرم،   عب. د:  للسيوطي، تحقيق  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،      - ٩٧

 .م١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩ويت، دار البحوث العلمية، الك
* * *  
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